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‹“äÛa@Þì–cë@‡ÇaìÓ@ @

تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات في منطقة الشرق الأوسط الـسياسية              . ١
ادية والإستراتيجية، وقضايا العالم ذات الأثـر علـى الـشرق           والاجتماعية والاقتص 

الأوسط، والتقارير الموجزة عن الأحداث الجارية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة         
  .في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية

  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر . ٢
البحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالميـاً ، ويبلـغ الباحـث          تخضع الدراسات و   . ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث
يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون                  . ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب
 ولا تمثل بالـضرورة وجهـة       تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي أصحابها ،        . ٥

  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها
يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 . ٦

  .إجازته من التحكيم العلمي
  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث . ٧
 كلمـة   ٤٠٠يد عن   يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه بما لا يز          . ٨

  .لكل منهما
من نـسختين ورقيتـين   IBM /  Officeتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  . ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 
 كلمـة، ومراجعـة الكتـاب       ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠ن ، والتقرير ع٧٠٠عن
  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور .  ١١
المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم                  .  ١٢

  .بإعادتها إلى أصحابها
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بعيداً عن تحديد الجهات أو الأشخاص أو الدول التـي تقـف وراء             
 فمـن  ،   ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١ نيويورك وواشنطن فـي       مدينتي الهجوم على 

حـدة الخارجيـة أو     المؤكد أنها جهات متضررة من سياسات الولايـات المت        
الداخلية وتعاديها، وقامت بعملها هذا على سبيل الانتقام والـضغط لتغييـر            

  . السياسات من جهة أخرى
لقد فاجأت الشعب الأمريكي هذه الأحـداث المأسـاوية التـي راح            

 أمريكي، ولا شـك أن حجـم الـصدمة الأمنيـة            ٥٠٠٠ضحيتها أكثر من    
طف بشعوره الإنساني مع أهالي الضحايا      المرء يتعا فوالسياسية مفهوم جداً،    

الذين لم يتخيلوا أن يحدث ذلك في يوم من الأيام، حيث تنعم أمريكـا بـأمن                
داخلي نسبي منضبط ومعقول، فيما اكتشف الشعب الأمريكي أن أرواح أبنائه           
ليست في مأمن حتى وهي في مكاتبها داخل نيويورك من اعتداءات معاديـة             

ا جعل الكل يتساءل لماذا ؟ وما هي الدوافع؟ وبـدأ           مذلك  للولايات المتحدة ،    
  .استشعارها مثل القابعين تحت الإرهاب والعنف خاصة في فلسطين

لقد تسببت الهجمات التي تعرضت لها مدينتي نيويورك وواشـنطن          
، إلى تـدمير رمـز القـوة        ٢٠٠١سبتمبر  /في الحادي عشر من شهر أيلول     

لدولية في نيويورك، وتدمير جزء مـن       الاقتصادية الأمريكية مركز التجارة ا    
 )The Pentagon(رمز القوة العسكرية الأمريكية، وزارة الدفاع الأمريكيـة  

 ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@
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٨  

في واشنطن، بتداعياته المختلفة على المستوى الـداخلي الأمريكـي وعلـى           
النظام الدولي والإقليمي وخاصة في الشرق الأوسط وفـي علاقـة العـالم             

  .العربي والإسلامي مع الغرب
كما قال بول كيندي، أستاذ التاريخ البريطاني ومؤلف كتاب بـروز        و

 يعتبر  ٢٠٠١وانهيار الدول العظمى، إن يوم الثلاثاء الحادي عشر من أيلول           
نقطة فاصلة في تاريخ الولايات المتحدة ونهاية اعتبارها قوه عظمى وحيـدة            

  .تهيمن على النظام العالمي
م في عقـر دارهـا وعلـى        لقد تعرضت الولايات المتحدة إلى هجو     

مراكزها الحيوية، ما يتطلب إعادة نظر جذرية بنظرية الأمن الأمريكي التي           
كانت تركز على الأخطار القادمة من الخارج، حيث أنفقت المليارات علـى            

والإنفاق على مبادرة الـدرع الـصاروخي        SDIمبادرة الدفاع الاستراتيجي    
  .الذي تبناها جورج بوش الابن حالياً

د أدت هذه الهجمات إلى خسائر باهظة تقدر بمئـات المليـارات،            لق
فـي نيويـورك    WALL STREETحيث قدرت قيمة خسائر سوق الأسهم 

خلال الأسبوع الأول بعشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى انهيـار           
 ألف وظيفة فيهـا،     ١٤٥شركات الطيران الأمريكية والاستغناء عن حوالي       

 مليار كمساعدة عاجلة    ١٥حكومة الولايات المتحدة إلى تقديم      الأمر الذي دفع    
لهذه الشركات، كما أدى الهجوم إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد الأمريكـي،            
وتقلص النمو الاقتصادي إلى النصف، إضافة إلى الأضرار المباشرة الناجمة          

  . مليار دولار٦٠عن الاعتداء والتي وصلت إلى 
صادية والمعنوية، التي هزت مكانة الدولـة       ناهيك عن الخسائر الاقت   

العظمى في العالم، فإن هجمات نيويورك وواشنطن أثبتت مرة أخرى فـشل            
الاستخبارات الأمريكية وأسطورتها، والتي تعرضت سابقاً لهزات مثل فشلها         



@@@@¾a@ïybnnÏüa@ÞbÔ@ @
  

٩

في تنبؤ انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تعرضت له من اختراقات من أجهـزة             
  .ة وخاصة الروسية والصينيةالاستخبارات الأجنبي

وعلى الأخص  وانعكست هذه الهجمات أيضاً على منظومة القيم الأمريكية،          
فيما يتعلق بتعرض العرب والمسلمين لاعتداءات قد تـؤثر علـى النـسيج             
الاجتماعي الأمريكي الذي يعاني أصلاً من بوادر التصدع، خاصة في ظـل            

 مليون نسمة بنوع مـن      ٣٥ها بـ   شعور الأقلية السوداء التي يقدر عدد سكان      
إضافة إلى الأقليات من أصول إسبانية وصينية ويابانية، مما          الظلم والتمييز، 

  .سيؤثر بلا شك على الوضع الداخلي والسياسة الداخلية الأمريكية
 ومن جهة أخرى فإن هذه الهجمات قد تنقل معركة الولايات المتحدة           

مواطن الأمريكي يزيد مـن اهتمامـه       مع أعدائها إلى داخلها ، مما يجعل ال       
بالسياسة الخارجية وممارسات الولايات المتحدة الأمريكيـة عبرهـا، لأنـه           

  .سوف يكتشف أن هذه السياسات قد أثرت على سلوكه وأمنه اليومي 
لماذا الولايات المتحدة بالذات؟ ولماذا لم تتعرض الدول        وكان السؤال، 

م؟ إن ذلك يشير إلى فـشل الـسياسة         الصناعية الغربية الأخرى لهذا الهجو    
الخارجية الأمريكية والتي تمارس دور الشرطي العالمي، وتتجاهل حقـوق          

وتغض الطرف عن الأنظمة غير الديمقراطية      دول العالم العربي والإسلامي،   
والتي تقوم بلجم الحريات في كثير من هذه الدول، فقد فشلت سياسـتها فـي               

وحتى وصل الأمر    ي أفريقيا والشرق الأوسط،   أمريكا اللاتينية وفي آسيا وف    
إلى تذمر الأصدقاء الأوروبيين من هذه السياسة، وبعد أن كانـت شـعوب             
العالم العربي والإسلامي تتمنى أن تعيش الحياة الأمريكية والقيم الديمقراطية          
والحرية وإعادة تكافؤ الفرص، أدت سياسة الولايات المتحدة الخارجية إلـى           

شعوب من سياستها التي تميـزت بالازدواجيـة بـين الـداخل            تبرم هذه ال  
والخارج، وديمقراطية الانتقائية التي تتبناها الولايات المتحدة، ممـا عمـق           

  ! مشاعر الإحباط من سياسة الولايات المتحدة عند الشعوب الفقيرة والمظلومة
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١٠  

أما على المستوى الإقليمي، وخاصة في الشرق الأوسط، فان النقطة          
رية في فشل السياسة الأمريكية هي استمرار الكارثة الفلسطينية مـن           المحو

خلال استمرار تأييد الولايات المتحدة المطلق لإسرائيل الجهة المعتدية على          
الفلسطينيين، فالولايات المتحدة لم تستعمر الدول العربية والإسلامية، بل لقد          

لها خاصة بعد الحرب    نظرت هذه الدول إلى الولايات المتحدة كداعم ومساند         
إن إسرائيل كانت ولا زالـت معـضلة الولايـات المتحـدة            . العالمية الثانية 

ومأزقها في الشرق الأوسط، وذلك لما تمارسه من إرهاب الدولـة اليـومي             
ضد الفلسطينيين، لقد غضت الولايات المتحدة الطرف عن هـذا الإرهـاب،            

الأمريكيـة   ) F16( اتوقامت بتأييدها من خلال استعمال سلاحها و طـائر        
بالهجوم على المدن الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط مئات الأبرياء، الأمـر            
الذي عكس شعوراً شعبياً عارماً ضد ازدواجية المعايير الأمريكيـة وعـدم            

واحد وهـو قتـل الأبريـاء       " فالإرهاب"،  "الإرهاب"مصداقيتها في مقاومة    
اب الإسرائيلي المتواصل تعـاطف     الآمنين، وقد أفقدها دعمها المطلق للإره     

شعوب المنطقة العربية والإسلامية، وهي التي لها علاقات استراتيجية حيوية          
مهمة مع العرب أهم مـن إسـرائيل وأمنهـا، حيـث البتـرول والموقـع                
الاستراتيجي، ثم إن السياسة الأمريكية تجاهلـت تطبيـق القـيم الإنـسانية             

اقي لأكثر من عشر سنوات، كما      وفرضت الحصار الشامل على الشعب العر     
فرضت الحصار جزئياً على دول عربية وإسلامية أخرى، مثـل الـسودان            
وليبيا وإيران، ولا شك أن كل ذلك أدى إلى إحباط هذه الشعوب من عدالـة               

  .سياسة أمريكا في العالم
أما على صعيد النظام الدولي، فإن رد فعل الولايات المتحدة العاطفي           

ذه الهجمات، وتوجيه الاتهامات بأوسع نطاق، والاعتـداء        والمتسرع على ه  
دون تقديم أدلة علـى     على شعب أفغانستان المسلم وانتهاك أرضه وسيادته،        
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إن رد الفعـل    .  بشكل قاطع وخاصة ضد حركة طالبان      بعينهѧا تورط أطراف   
 صراع الحضارات التي أعلنهـا      العسكري الأمريكي يعيد إلى الأذهان مقولة     

الأمريكي صموئيل هنتنجتون من جانب الولايات المتحدة، ولا شك أن بوادر           
انقسام النظام العالمي بدا واضحاً عندما فرضت أمريكا مقولة جون فوسـتر            
دلاس في حمى الحرب الباردة عندما قال أن سياسـة الحيـاد الإيجـابي لا               

، في محاولة لفرض    "الإرهاب"مع   وأمعي،  أخلاقية، وأمريكا تقول الآن إما      
مفهومها الخاص للإرهاب الذي لا يحظى باتفاق دولي كما اتضح في اجتماع            

   .٢٠٠١الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 
إن تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه يشن حرباً صـليبية،         

 ميوله إلـى  ه  والتي لا يمكن أن تكون زلة لسان لرئيس أمريكي معروف عن          
 في الحزب الجمهوري، يعكس وضعاً خطيـراً علـى          التيار المحافظ اليميني  

النظام الدولي، وهو تقسيم العالم إلى حضارات متصادمة والتركيـز علـى            
أن رئـيس وزراء إيطاليـا      استهداف الحضارة الإسلامية، ولقد زاد الطـين        

يس الأمريكي عندما اعتبر الحضارة     المليونير بر لسكوني قد تبنى فكرة الرئ      
يجـب أن نـدرك تفـوق       (الغربية متفوقة على الحضارة الإسلامية بقولـه        

حضارتنا التي تضم نظاماً للقيم منح الشعوب ازدهاراً واسع النطاق في البلاد            
 وتضمن احترام حقوق الإنسان والدين، هذا الاحترام        ،التي تحتضن هذه القيم   

  ).لدول الإسلاميةبالتأكيد غير موجود في ا
إن هذه التوجهات لزعماء المعسكر الغربي تعكس أزمة حضارية في          
النظام الدولي لا يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار والسلام الـدوليين، خاصـة             
عندما يتجاهل طرف حقوق الطرف الآخر، فأين هي حقوق الإنسان والقـيم            

  .لم الفقراء التي تسمح بقتل الأبرياء والأطفال في عالم الجنوب، عا
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 لن تكون مثل ما كانت      ٢٠٠١إن السياسة الدولية بعد إحداث أيلول       
قبله، وبالتأكيد سوف يتعزز الرأي القائل بالعزلة في داخل الولايات المتحدة           
الأمريكية، ولا شك أن سياسة الولايات المتحدة وكذلك أوروبا سوف تتغيـر            

سوده السلام والتعاون، وإذا    على المدى البعيد إذا أرادت أن تعيش في عالم ي         
أخذنا مقولة بول كنيدي بأن الإمبراطورية تتراجع عندما تحسب توسعها في           
العالم من زاوية الربح والخسارة، ولئن فعلت فإن الولايات المتحدة سـوف            
تتبع من سبقها من إمبراطوريات، وستتراجع هيمنتها على العالم، وسـيتجه           

ن كل ذلك سوف يتحدد بعـد نهايـة الأزمـة           العالم إلى تعددية الأقطاب، لك    
الـدولي  " بالإرهاب"الحالية التي تقوم على خطة أمريكية لمكافحة ما تسميه          

ويعتمد هذا التحليل كذلك    . مركزة على الجانب العربي والإسلامي دون غيره      
على نتائج الرد العسكري الأمريكي ضد أفغانستان، فهـل تتـورط بفيتنـام             

نة على بترول بحر قزوين؟ أم تريد الـسيطرة علـى           أخرى؟ هل تريد الهيم   
أوراسيا وحافة اليابسة التي اعتبرها منظرو الجيوستراتيجية أنها تتحكم فـي           

  مصير العالم؟
إن الأشهر القادمة ستشهد تغيرات وتحولات دولية جذرية، خاصـة          
 فيما يتعلق بتأسيس قواعد جديدة للسياسية الدولية، فإذا لم تقم هذه التحولات           

على قواعد العدل والمساواة، ومبادئ القانون واحترام الحضارات والـدين،          
فإنها سوف تتعرض مستقبلاً إلى الظروف التي سادت الفترة ما قبل معاهدة            

، وهي اندلاع الحروب الدينية والتي سيكون ضحاياها من         )١٦٤٨(وستفاليا  
  .الأبرياء في كل مكان 
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òîi¨a@ñbî¨a@Éß@ïã†Šþa@å aì¾a@ÝÇbÐm@Šìİm@ @

òjÓb“ß@µßc@*  
  أهمية الدراسة

تدخل هذه الدراسة في حقل دراسة الاتجاهات الـسياسية للمـواطنين           
ومعرفة السلوك السياسي والعوامل المؤثرة في سلوكهم السياسي سواء كانت          

  .يحملونها التي  أم القيم،البيئة خارجية أم داخلية
وتكمن أهمية البحث هذا بأنه محاولة للتعرف على اتجاهـات عينـة            
عشوائية من أفراد المجتمع الأردني حول أسباب عدم انضمامهم للأحـزاب           
السياسية، إذ إن الأرقام الواقعية لأعداد المنتسبين للأحزاب في الأردن فـي            

يـراً فـي   تناقض مستمر، إضافة إلى أن فاعلية الأحزاب غيـر ظـاهرة كث          
 سنوات على   ٩السياسة العامة للدولة الأردنية، على الرغم من مرور حوالي          

  .١٩٩٢ لسنة ٣٢صدور قانون الأحزاب الأردني رقم 
ومن الممكن لهذا البحث أن يعطي مؤشرات حقيقة عن الأسباب التي           
تمنع المواطن من الانتساب أو المشاركة في العمل الحزبي، وقـد وضـعت             

حاور رئيسة انطلقت من العامـل التـاريخي ومـدى تـأثير            الدراسة عدة م  
التجارب الحزبية السابقة في الأردن، إلى البعد المتعلق بالأحزاب كمؤسـسة           
من مؤسسات المجتمع المدني ومدى فاعليتها، ومن ثـم القـيم الاجتماعيـة             

  .السائدة ومدى تأثيرها
أن إن معرفة الاتجاهات السياسية حول أي ظاهرة سياسـية يمكـن            

تساهم في إظهار الحقيقة حول أسباب الضعف وأن تزود صـاحب القـرار             

                                                           
   أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية*
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بجملة من التعميمات تساعده على اتخاذ القرار السليم الذي يخـدم الـصالح             
  .العام في الدولة

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علـى اتجاهـات أفـراد المجتمـع             
زاب السياسية، وإلى معرفة    الأردني حول أسباب عزوفهم عن الانضمام للأح      

ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات أفراد العينة فيمـا              
يتعلق بأسباب عزوف المواطنين عن الانضمام إلى الأحزاب وبين المتغيرات          

  .الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لأفراد العينة
ذه الدراسة تتكون   ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، وضعت استبانة له       

  :من محاور رئيسية هي
  . تأثير التجربة الحزبية الأردنية السابقة، والأحزاب السياسية الحالية-أ

  . دور الأحزاب السياسية في المجتمع، ومدى تأثيرها الجماهيري-ب
 الوعي السياسي لدى المواطن، وعلاقته بالأحزاب السياسية، واتجاهاتـه          -  ج

 والبنـى الاجتماعيـة وخـصوصاً العـشائرية         نحو التعددية الحزبيـة،   
  .والأحزاب

  . المرأة الأردنية والأحزاب السياسية-د
  الإطــار النظـــري 

  مفهوم الاتجاه

ظهرت دراسة الاتجاهات السياسية مع بداية القرن العشرين، مثـل          
، وفي بداية الخمسينيات مـن      ١٩٣٢) وليكرت(،  ١٩٢٨) ثورستون(دراسة  

  ).هوفلاند وجينز وكيلي(دراسات حديثة مثل دراسات القرن الماضي برزت 
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ميل للاستجابة بشكل معين تجاه مجموعة خاصة مـن         : ويعرف الاتجاه بأنه  
حالة من التهيـؤ العقلـي      (الاتجاه بأنه   ) قوردن البورت (المثيرات، ويعرف   

والعصبي التي تنظمها الخبرة السابقة والتي توجه استجابات الفرد للمواقـف           
ميل أو اسـتعداد    : "ويعرف دانيال كاتز الاتجاه بأنه    ) ١()رات المختلفة أو المثي 

لدى الفرد لتقييم بعض الرموز أو المواضيع أو الأفكار في محيطه بطريقـة             
  ) ٢("إيجابية أو سلبية

ويعتبر الاتجاه تقييماً متعلماً موجهاً نحو موضوع أو هدف محـدد،           
يدخل فيه التفضيل أو عدمـه،      وهو محدد للسلوك، ومتعلم مكتسب، والاتجاه       

  ) ٣ (.ويعتبر أكثر ثباتاً واستقراراً من العواطف والوجدانيات

  الإطار النظري للأحزاب السياسية

إن عملية نشوء الأحزاب السياسية أو أي تنظـيم سياسـي تـرتبط             
ارتباطاً مباشراً بعمليات التنمية والتحديث السياسي، حيث تقـوم الأحـزاب           

 من الأدوار مثل عمليات التنظيم، والتعبئـة والتحريـك،          السياسية بمجموعة 
وتؤدي إلى خلق الوعي السياسي، ويعتبر الحزب من أهم المؤسسات في بناء            
الدولة الحديثة، ففي عمليات التنمية السياسية في دول العالم النامي لا بد من             

الاجتماعية تفعيل التنمية السياسية، كما هو الأمر بالنسبة للتنمية الاقتصادية و         
للقضاء على التخلف والتبعية، وتحقيق التنمية الفعلية من خـلال مـشاركة            

  ) ٤ (.شرائح المجتمع كافة

  تعريف الحزب

التنظـيم الـسياسي    : "فري الحزب السياسي بأنه   ) شيلزنجر(يعرف  
  ) ٥(".الذي يشارك بنشاط وفعالية في التنافس من أجل المناصب الانتخابية
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أي تنظـيم يعـين مرشـحين       "بأنـه   : الحزب) فرد ريجز (ويعرف  
  ) ٦(".للانتخابات للوصول للسلطة التشريعية

ويرى آخرون بأن الحزب يرتبط بوجود أفراد تجمعهم مبادئ معينة          
جزء : (يسعون للوصول إلى السلطة، أما الفكر الماركسي فيرى الحزب بأنه         

  ).من طبقة معينة وقسم متقدم أو طليعي في الطبقة
الرغم من عدم وجود اتفاق حول تعريف الحزب، إلا أنه من           وعلى  

هو ذاك التنظيم القائم على مبادئ معينة،       : الممكن القول بأن الحزب السياسي    
تستطيع أن تجد لها مناصرين ومؤيدين راغبين في تطبيق هذه الأفكار على            

  .أرض الواقع والوصول للسلطة السياسية
الأحزاب : "في كتابهما ) ن واينر جوزيف لابالومبارا ومايرو  (ويحدد  

، بأن هناك مجموعة عناصر أساسـية لمفهـوم         "السياسية والتنمية السياسية  
  ) ٧ (:الحزب وهي

 وجود أيديولوجية، أي أفكار ومبادئ مشتركة وأولويات قد تترجم من           -
  .خلال برامج مختلفة تطرح على المواطنين

  .لا ينتهي بوفاة مؤسسيه استمرارية التنظيم بمعنى أن يدوم ويستمر و-
  . انتشار التنظيم، على جميع المستويات، أي عمومية التنظيم-
 خلق قنوات الاتصال بين وحدات التنظيم على المـستويين المحلـي            -

  .والقومي
 المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية من خلال مؤسـسات النظـام            -

  .السياسي
  .ظيم خلق التأييد لأفكار ومبادئ وبرامج التن-
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  نظريات نشوء الأحزاب السياسية

وتركز على ارتبـاط    ) دوفرجيه(من أشهر مؤيديها    : النظرية المؤسسية   
نشأة الأحزاب بتكوين المجالس التـشريعية، وتـرتبط بوجـود الكتـل            
البرلمانية وتوسعها، أو ما يسمى بالنـشأة الداخليـة للحـزب، والنـشأة        

  ) ٨ (.الخارجية أي من خارج البرلمان

 تعتمد على أن نشوء الأحزاب عائد       :النظرية المتعلقة بالموقف التاريخي     
إلى تعرض الأنظمة السياسية إلى عدد من الأزمـات مثـل الـشرعية،             
والمشاركة، والتكافل، وهذه الأزمات دفعت الأفراد والمجتمعـات إلـى          

  .التجمع في تنظيمات سياسية
 ـ       :النظرية التنموية    التحولات الاقتـصادية    وتـربط نـشأة الأحـزاب ب

والاجتماعية، حيث يرتبط وجود الأحزاب بعمليات التنميـة والتحـديث          
  .السياسي، وازدياد توسع مفهوم المشاركة السياسية

  تصنيف الأحزاب السياسية
  ) ٩ (:يمكننا تصنيف الأحزاب السياسية إلى أربعة أصناف هي

اً للواقـع   وجود عقيدة سياسية للحزب تقدم تفسير     : أحزاب عقائدية  -١
  .الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتضع تصوراً مستقبلياً

أحزاب مواقف وبرامج محددة، تتغير سياسـتها       : أحزاب برامجية  -٢
من زمن لآخر تمشياً مع الظروف والمتغيرات التي تحـدث فـي         

  .المجتمع
وهي أحزاب غالباً ما تكـون صـغيرة، تمثـل          :  أحزاب مصالح  -٣

  .ناسمصالح محددة لمجموعة من ال
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يعتمد الحزب على وجود زعيم الحـزب أو        :  أحزاب شخصانية  -٤
رئيسه وهو غالباً ما يكون المؤسس ويكون الولاء للحـزب مـن            
خلال الولاء والعلاقة لذلك المؤسس وقد ينتهـي الحـزب بوفـاة            

  .المؤسس أو خلاف معه

  وظائف الحزب السياسي

ها، وفـي   تتعدد وظائف الأحزاب تبعاً للأغراض التي قامت من أجل        
 :مجموعها يمكن بيان هذه الوظائف كما يلي

دعم الثقافة السياسية، وخلق القيم والمعايير الـسياسية        : التنشئة السياسية  -
  .وتوسيع قاعدة الوعي السياسي من خلال أساليب مختلفة

خلق القيادات السياسية على جميع المستويات العليـا،        : التجنيد السياسي  -
  ".وظائف المختلفةالحكومة، البرلمان، وال"

يعتبر الحزب أداة تنظيميـة لتنظـيم الأفـراد مـع           : المشاركة السياسية  -
الآخرين، وخلـق قنوات الاتصال، والإسهام في الحياة العامـة، وفـي           

  .الانتخابات، والقدرة على التأثير على القرار السياسي، أو متخذيه
لويـات  يعمل الحزب على تجميع المصالح وتحديـد أو       : تجميع المصالح  -

القضايا العامة، حيث يقوم بتوثيق الصلات مع الوحدات الأساسية داخل          
  .النظام السياسي

وذلك من خلال المساهمة فـي رسـم الـسياسات         : صنع السياسة العامة   -
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمشاركة بهـا، وتحديـد مـشاكل          

  .المجتمع
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ارات، والقوانين، والـسياسة    القبول العام للقر  : إضفاء الشرعية السياسية   -
العامة من خلال آليات ربط المواطن بالدولة ومؤسساتها، وكذلك مـن           

 )  ١٠ (.خلال المشاركة السياسية، وتأمين الرخاء النفسي للمواطن

التي من الممكن أن نقيم عليها      : الأسس النظرية والعملية للأحزاب السياسية    
   )  ١١ (:واقعها وأداءها ومدى نجاحها

تهدف الأحزاب إلى تحقيق التكامل الاجتماعي، وخلـق القـيم          : ولاًأ
  .الإيجابية والتوعية والتثقيف السياسي

  .خلق الشرعية للنظام السياسي، أو قلب الشرعية: ثانياً
  .ربط المواطن بالدولة، وزيادة درجة المشاركة السياسية: ثالثاً

  .اعي والسياسيأن تكون أداة فاعلة لعمليات التغير الاجتم: رابعاً
  .مستوى المؤسسية السياسية للحزب: خامساً

  العلاقة القائمة بين الأحزاب والمواطن

لماذا يحجـم المواطنـون عـن    : ويمكن توضيح ذلك بالسؤال التالي  
الانضمام إلى الأحزاب السياسية؟ وتشير الدراسات النظرية إلى عدة عوامل          

  )  ١٢ (:من أهمها

  .لسياسيةالخوف من السلطة ا: أولاً
  .الرغبة في الاستقلالية وعدم المشاركة: ثانياً
  .عدم الإيمان بكل مبادئ الحزب السياسي: ثالثاً

  .المصلحة الشخصية وطبيعة العمل الشخصي: رابعاً
  .الوسط العائلي وتأثيره: خامساً
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٢٢

    ) ١٣ (تطور الحياة الحزبية في الأردن

الفقرة الثانية أنه   ) ١٦( في المادة    ١٩٥٢ينص الدستور الأردني لعام     
للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب الـسياسية علـى أن تكـون             
غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخـالف أحكـام الدسـتور،             
والفقرة الثالثة تنص على أن ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب           

 المادة فقد صدر قانون ينظم الحياة       واستناداً لهذه . السياسية ومراقبة مواردها  
، ونتيجة للظروف السياسية جمد العمل به إلى أن صدر          ١٩٥٥الحزبية عام   
لينظم العمل الحزبي ويـسمح     ) قانون الأحزاب  (١٩٩٢ لسنة   ٣٢قانون رقم   

بالتعددية السياسية والدور الذي  تقوم به الأحـزاب فـي عمليـة التنميـة               
 الحـزب  ١٩٩٢ لسنة ٣٢لأحزاب الأردني رقم    السياسية، وقد عرف قانون ا    

كل تنظيم سياسي يتألف من جماعـة مـن الأردنيـين وفقـاً             (السياسي بأنه   
للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهـداف          
محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمـل بوسـائل          

ن هذا التطور التشريعي لمواكبة الحالة الديقراطيـة        ونجد أ ) مشروعة سلمية 
ساهم في زيادة درجة المشاركة السياسية مـن خـلال تأسـيس الأحـزاب              

  .السياسية من مختلف الأطياف السياسية
وقد مرت الحياة الحزبية في الأردن في ثـلاث مراحـل رئيـسية             

  :تاريخية، وهي
ة ولغاية صـدور دسـتور      تطور الحياة الحزبية منذ تأسيس الإمار     :  أولاً 

ظهرت الأحزاب السياسية في إمارة شرق الأردن منذ ظهـور          : ١٩٤٦
، وربما بعض الأحزاب تأسست قبل ذلك بقليل ومـن          ١٩٢١الدولة عام   

حزب العهد العربي، وجمعية الشرق العربـي، والحـزب         هذه الأحزاب   
ب الحر المعتدل، وجمعية مساعدة العمالة، وحزب التضامن العربي، وحز        
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اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني، والحـزب الـوطني الأردنـي،           
وحزب الإخاء الأردني وغيرها من الأحزاب الصغيرة الأخرى، ويمكـن          

بأن  تلك الأحزاب لم تكن فاعلة جداً على ساحة العمل الـسياسي،            : القول
وكذلك غياب البرامج السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة للأحـزاب،          

 المؤسسية وتدنيها لدى كل الأحزاب، وشخصانيتها، وقصر عمر         وغياب
تلك الأحزاب، إلا أنه يمكن القول إن الأحزاب السياسية في تلك الفتـرة             
الزمنية من تاريخ الأردن اقتصرت عضويتها أو التعامل معها من قبـل            

 )   ١٤ (.فئة النخب السياسية ولم تكن منتشرة انتشاراً واسعاً

 ساهمت  :١٩٥٧ ولغاية عام    ١٩٤٦ور الحياة الحزبية منذ عام      تط:  ثانياً 
المتغيرات السياسية على الساحة العربية بشكل عام وتطـورات القـضية           

 في  ١٩٥٢الفلسطينية بشكل خاص، وبروز المد القومي، وصدور دستور         
تسريع فاعلية ونشاط الظاهرة الحزبية على الساحة الأردنية، وقد ظهرت          

الوحـدة العربيـة،    : اب السياسية تطرح شعارات أهمها    العديد من الأحز  
التخلص من الاستعمار، ومحاربة الرجعية والإمبريالية وتحرير فلسطين        
وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومن هذه الأحـزاب         

، وحزب البعث العربـي     )فرع الأردن (السياسية حركة القوميين العرب     
، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير،      )فرع الأردن (الاشتراكي  

والحزب الشيوعي، والحزب العربـي الدسـتوري، والحـزب الـوطني           
ونلاحـظ أن   . الاشتراكي الأردني، وحزب الاتحاد الوطني، وحزب الأمة      

الأحزاب السياسية الأردنية في هذه الفترة الزمنية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة           
ومي اليساري، والاتجاه الـديني، والاتجـاه       الاتجاه الق : اتجاهات أساسية 

وقد امتازت هذه الفترة بذروة النشاط الحزبـي علـى الـساحة            . المحافظ
الأردنية، وركزت في سياساتها ونشاطاتها على معارضة سياسات النظام         
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٢٤

الملكي الأردني وارتباطه بالغرب، وأدت تلك النشاطات الحزبيـة إلـى           
ياسي في المملكة ونتيجة لذلك احتـدم       بروز حالة من عدم الاستقرار الس     

الصراع بين السلطة السياسية والأحزاب، وأدى هذا الوضع إلى إعـلان           
 من الدستور، وتم إلغاء التنظيمات      ١٢٥الأحكام العرفية استناداً إلى المادة      

 نيـسان   ٢٥والأحزاب السياسية في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من تاريخ          
 الأحزاب السياسية لعبـت دوراً بـارزاً فـي          أن: (ويمكن القول . ١٩٥٧

تحريك وتعبئة الجماهير، وساهمت في رفع درجات الـوعي الـسياسي           
  )  ١٥ ().بمجمل القضايا المطروحة

ولغاية الآن، بعـد    : ١٩٩٢مرحلة تطور الحياة الحزبية منذ عام       :   ثالثاً  
، عـادت الحيـاة     ١٩٩٢ لسنة   ٣٢صدور قانون الأحزاب الأردني رقم      

حزبية كجزء من عودة الحياة الديمقراطية، واستناداً لهذا القانون ظهرت          ال
حزبـاً  ) ٢٦(الأحزاب بصورة رسمية، ووصل عددها إلى ما يقارب من          

  .٢٠٠٠ حزباً سياسياً في عام ٢٣سياسياً تناقصت إلى 

التيـار  : وتمحورت في أربعة اتجاهات أو تيـارات سياسـية هـي          
ــساري، وال ــار الي ــومي، والتي ــافظ الق ــار المح ــلامي والتي ــار الإس تي

  ).المعتدل(الوسطي
 يركز هذا التيار على مبادئ وأفكار الوحدة العربية،         :التيار القومي :  أولاً 

ورسالة الأمة الخالدة، والحرية والاشتراكية وينطلق من مبدأ أن الـوطن           
العربي هو وحدة سياسية واقتصادية لا تتجزأ، ويمثل هذا التيار الأحزاب           

حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث العربـي        : ومية التالية الق
    )  ١٦ (.التقدمي، وحزب جبهة العمل القومي
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 يركز هذا التيار على الأفكار والمبادئ الأيديولوجية        : ثانياً التيار اليساري   
الماركسية، وقد عدلت هذه الأحزاب منطلقاتها لكي تتواءم مـع قـانون            

الحـزب  :  الأردني، ويمثل هذا التيار الأحزاب التالية      الأحزاب والدستور 
، وحـزب   )حشد(الشيوعي الأردني، وحزب الشعب الديمقراطي الأردني       

الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، والحزب الـديمقراطي الوحـدوي         
الأردني، والحزب التقـدمي، وحـزب الحركـة القوميـة الديمقراطيـة            

   )  ١٧(.الشعبية

 وهذا التيار يركز على تقـديم الـدين الإسـلامي           :يار الإسلامي  ثالثاً الت  
باعتباره منظومة من المبادئ والأفكار والبرامج لإيجاد الحلول للمـشاكل          
الاجتماعية، ويدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلـف منـاحي           

حـزب جبهـة العمـل      : الحياة، ويمثل هذا التيار حزبان سياسيان همـا       
 يمثل الأغلبية العظمى من التيار الإسلامي وتدعمه جماعة         الذي"الإسلامي

وهناك حـزب هامـشي     "،  "الإخوان المسلمين ذات النفوذ الشعبي الواسع     
    )  ١٨ ().دعاء(يطلق على نفسه اسم حزب الحركة العربية الإسلامية 

 ويطلق عليه كذلك الاتجاه الليبرالي أحياناً       :الوسطي/ رابعاً التيار المحافظ     
هو قريب في الغالب من النظام السياسي، ويركز هذا التيار على مبادئ            و

الإيمان بالديمقراطية،  : عامة وطنية لا تنظمها عقيدة أو فكرة واحدة مثل        
والتعددية السياسية، والحريات العامة، والحفاظ على الهويـة الوطنيـة،          

لأوضاع والوحدة الوطنية، وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية، وتحسين ا       
: الاقتصادية والاجتماعية، ويتمثل هذا التيار بـأحزاب متفرقـة أهمهـا          

الحزب الوطني الدستوري، وحزب المستقبل، وحزب السلام الأردنـي،         
وحزب الأرض العربية، وحزب الأنصار العربـي الأردنـي، وحـزب           
الأمة، وحزب العمل الأردني، والجبهة الأردنيـة الدسـتورية، وحـزب           

     ) ١٩ (.النهضة
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ويمكن القول إن المسيرة الحزبية الأردنية الحديثة التي انطلقت مـع           
م تحتاج لوقت طويل حتى تتبلور، وقـد        ١٩٩٢صدور قانون الأحزاب سنة     

: برزت لدى الأحزاب السياسية الحالية العديد من الثغرات أو السلبيات منهـا           
لمؤسـسية،  غياب البرامج العملية، ارتفاع درجة الشخصانية وتدني مستوى ا        

كثرة الانقسامات، ضعف الانتساب، وضعف أدوارها السياسية والاقتـصادية       
. ١٩٩٧والاجتماعية، وقد برز ضعفها بوضوح في الانتخابات النيابية لعـام           

  ).١انظر جدول رقم (
ومن أجل تقييم الأحزاب وربطها بالإطار النظري فإنه من الممكـن           

م تمتلك القدرة على تحديـد نفـسها        القول إن الأحزاب السياسية في الأردن ل      
فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، ومثال ذلك الأحزاب الرافضة لعملية الـسلام دون           
تقديم البديل العملي، وحقيقة الأمر أن الخطاب السياسي للأحزاب بقي عامـاً            
ولم يرتفع إلى مستوى البرامج أو الآليات الواضحة والمحددة إضـافة إلـى             

ذم داخل الأحزاب، وهذا يؤكد حالـه ضـعف مـستوى           حالة التمزق والتشر  
  .المؤسسية فيها، وبروز الأبعاد الشخصانية بدرجة عالية

وباختصار يمكن القول إن التشريعات القانونيـة فـي الأردن فـي            
السنوات العشر الأخيرة ساهمت في إبراز وظهور الأحزاب الـسياسية فـي            

 عجز عن   ٢٠٠١ لسنة   ٣٤رقم  الحياة الأردنية، لكن قانون الانتخاب الأخير       
إعطاء دور للأحزاب في القانون، ولم تعط أية نسبة من المقاعد في البرلمان             

ومجمل القول إن الأحزاب الـسياسية      . وهو ما طالبت به الأحزاب السياسية     
في الأردن ضعيفة وشكلية وليست فاعلة في الحياة السياسية بشكل واضـح،            

 السياسية حيث تشير تقديرات وزارة      ويعزز هذا  ضعف الانتساب للأحزاب     
الداخلية الأردنية إلى أن عدد المنتسبين المسجلين في الأحـزاب لا يتجـاوز             
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% ٨ ولا تزيد نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب عـن           ،مواطن) ١٤,٥٠٠(
  .من العدد الإجمالي السابق

  العلاقة بين الأحزاب السياسية والنظام  

ردن العديد من التحـديات ويمكـن       تواجه الأحزاب السياسية في الأ    
  : إجمال هذه التحديات فيما يلي

تدني درجة المؤسسية ونعني بذلك غياب الترابط بين وحدات الحـزب           : أولاً
الداخلية وسيطرة الأبعاد الشخصانية على القرارات ومسيرة الأحـزاب         

  . الأحزاب السياسية في الأردن) المدة الزمنية(إضافة لقصر عمر 
ياب الفهم الحقيقي لدى القائمين على الأحـزاب لطبيعـة دورهـم،            غ: ثانياً

وبالمقابل عدم فهم المواطنين لهذا الدور، إذ تمثل دور الأحزاب في ربط            
المواطن بالدولة الأداة وفي اعتبار  الحزب هو أداة من أدوات التنميـة             
 الشاملة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً وأنه وسـيلة مـن وسـائل           

  . التنمية ووسيلة للتثقيف الاجتماعي وخلق الوعي السياسي 
الموروث التاريخي تجاه الأحزاب ، مرت المملكة الأردنية الهاشـمية          : ثالثاً

بمراحل متعددة من عدم الاستقرار السياسي واتهمت الأحـزاب انـذاك           
بأنها كانت أحد الأسباب في خلق هذه الحالة، ومن هنا فقد ساهم النظـام              

اسي في إقناع الرأي العام بعدم أهمية وفائدة الأحزاب وأن دورهـا            السي
سلبي على الساحة الأردنية أكثر منه إيجابي وأن الانضمام إليهـا أمـر             

  .غير مرغوب فيه
ليس هناك مخصصات ماليـة مـن       ضعف الموارد المالية للأحزاب،     : رابعاً

لتبرعات والهبـات   الدولة، إضافةً إلى أن قانون الأحزاب حدد موضوع ا        
بسقوف معينة، لذا فإن الأحزاب تعتمد على أعـضائها وعلـى بعـض             
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، وجدوا وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً عليهـا        -الحزب إن -مؤيديها من خارج    
ومن . ويحرمها من أبسط برامجها الدعائية كوجود صحيفة للحزب مثلا        
  . المعروف أن غياب الدعم المالي يساهم في إضعاف أداء الأحزاب

كثرة الأحزاب السياسية في الحالة الأردنيـة، حيـث أن المجتمـع            : امساًخ
الأردني لا يستوعب هذا الكم الهائل من الأحزاب، فلا بد أن يقلل عدد             

  . الأحزاب ولا سيما تلك التي تلتقي وتتوافق مبادئها وغاياتها 
 فهـي   تركيبة الرأي العام في الأردن لا سيما في المسألة الانتخابية،         : سادساً

مبنية على اعتبارات عشائرية، ولذا فإن العشائرية تحتل المرتبة الأولى،          
وقد سجلت العشائرية تفوقاً كبيراً على الحـزبيين، وسـاهمت قـوانين            

  . الانتخاب في تعزيز ذلك 
وبالنظر إلى العلاقة بين الأحزاب الـسياسية ، والنظـام الـسياسي            

ة في الأردن أسست لقانون الأحزاب      الأردني فإننا نجد أن الحكومات المتعاقب     
، ولكن هذا القانون جاء محدداً لمسيرة الأحزاب لكثرة         ١٩٩٢ لسنة   ٣٢رقم  

الضوابط القانونية والتنظيمية، وعلى الرغم مـن وجـود مديريـة خاصـة             
وإن غيـاب  . بالأحزاب في وزارة الداخلية لكن هذا يبقى أمراً شـكلياً فقـط          

ومة يساهم لدرجة عالية في تقويض أعمالها،       الدعم المالي للأحزاب من الحك    
إضافة إلى الموروث التاريخي الذي يلعب دوراً بارزاً وهاماً في عدم اقتناع            

  .الرأي العام بالقيم الإيجابية في الأحزاب
 وحتـى عـام     ١٩٥٧وقد كان لحظر الأحزاب السياسية منذ عـام         

لحاليـة، وجـاء     دور كبير في عدم الانضمام للأحزاب في المرحلة ا         ١٩٩٢
 عاجزاً عـن إعطـاء أي دور        ٢٠٠١ لسنة   ٣٤قانون الانتخاب الجديد رقم     

للأحزاب السياسية، مما دعا الأحزاب للمطالبة تحديد نسبة من مقاعد مجلس           
وعلى كل حال، فإن الحقيقة تشير إلى أن الحزب السياسي يجب           . النواب لها 
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ي إلـى نـشوء تنظـيم       أن يقوم على تفاعلات اجتماعية وسياسية معينة تؤد       
اجتماعي سياسي داخل الدولة لا يتأثر بالإطار الرسمي بل ينبغي أن يكـون             

  . حاصلاً على ترخيص شعبي قبل الحصول على ترخيص رسمي 
وأخيراً فإن التشريعات القانونية متوفرة لكن بعضها لا يـساعد فـي            

ت هـي   بلورة الحياة الحزبية بشكل واسع ، وباعتقادي فإن التشريعات ليـس          
السبب وإنما حالة الوعي السياسي العامة، إضافة لحالة الشك والريبة القائمة           

  . بين الأحزاب والنظام السياسي منذ فترات طويلة 
  )١(جدول رقم 

  )٢٠٠٠ -١٩٩٢(الأحزاب الأردنية 

  تاريخ  اسم الحزب الرقم
 التأسيس

عدد 
  الأعضاء
 المؤسسين

الصحف   الأمين العام
  المرخصة

 ـ   ١ ث العـربي   حزب البع
  الاشتراكي الأردني

ــلامة   ٧٥ ١٨/١/٩٣ ــسير س تي
  الحمصي

  بعث

  الجماهير  منير حمارنة  ٧١ ١٧/١/٩٣  الحزب الشيوعي الأردني  ٢
حــزب جبهــة العمــل   ٣

  الإسلامي
ــف   ٣١٢ ٧/١٢/٩٢ ــد اللطي عب

  عربيات
 العمل الإسلامي

حزب الشعب الديمقراطي     ٤
  "حشد"الأردني 

  اليالأه  سالم النحاس  ١٠٠ ٢٤/١/٩٣

  المستقبل    ١٥٨ ٨/١٢/٩٢  حزب المستقبل  ٥
حزب الوحدة الـشعبية      ٦

  الديمقراطي الأردني
سعيد ذياب علي     ٩٤  ٩/٢/٩٣

  مصطفى
  نداء الوطن

  الحرية فواز حامد الزعبي  ٥٩ ١٠/٢/٩٣  الحزب التقدمي  ٧
  لا يوجد  محمود المعايطة  ٧٦ ١٣/٤/٩٣ حزب البعث العربي التقدمي  ٨
ة الإسلامية  الحركة العربي   ٩

  "دعاء"الديمقراطية 
  العصر الجديد  يوسف أبو بكر  ٧٢ ١٠/٤/٩٣

/ ..يتبع 
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          …/تابع

  تاريخ  اسم الحزب الرقم
  التأسيس

عدد 
 الأعضاء
 المؤسسين

الصحف   الأمين العام
 المرخصة

  لا يوجد  محمد حسين الزعبي  ٦٦  ١٠/١/٩٤  "حق"حزب العمل القومي   ١٠
حزب الجبهة الأردنية   ١١

  لعربية الدستوريةا
٦٥  ٣١/١/٩٤  

  *ملحم وهبي التل
  

  لا يوجد

  الأحرار  أحمد الزعبي. د  ١٠٥  ٢٠/١٠/٩٤  حزب الأحرار  ١٢
١٣  

حزب اليسار الديمقراطي 
  الأردني

تاريخ 
  الاندماج 

٧/٩/٩٥  
  لا يوجد  موسى المعايطة  ٢٧٧

حزب الأنصار العربي   ١٤
  الأردني

  لا يوجد  محمد فيصل االي  ٨٥  ١١/١٢/٩٥

  لا يوجد  شاهر خريس. د  ١٠٦  ١٧/٦/٩٦  حزب السلام الأردني  ١٥
١٦  

  ٥٩  ٢٥/٦/٩٦  حزب الأمة
المحامي أحمد محمود 

  الهناندة
  لا يوجد

  لا يوجد  محمد العوران. د  ٦٧  ١٥/١٢/٩٦  حزب الأرض العربية  ١٧
  النهضة  أحمد الشناق. د  ٩٥٠  ٧/٥/٩٧ الحزب الوطني الدستوري  ١٨
ة حزب الحركة القومي  ١٩

  الديمقراطية الشعبية
  لا يوجد  محمد العامر  ٦٣  ١٠/٧/٩٧

  لا يوجد  محمد منذر الخطايبة  ٦٤  ٢٥/١/٩٨  حزب العمل الأردني  ٢٠
  لا يوجد  زاهي حمد قاسم القرم  ٦٠  ٢٣/١٠/٩٩  حزب الأجيال الأردني  ٢١
حزب الفجر الجديد   ٢٢

  العربي الأردني
  لا يوجد محمد درويش الشهوان  ٧٠  ٢٧/١١/٩٩

  لا يوجد  مجحم الخريشة  ٢٣٦  ٢٩/١٢/٩٩  حزب النهضة الأردني  ٢٣

   .٢٠٠٠انتقل إلى رحمة االله في عام * 

  ١٠٧٦٩، العدد ٢٠٠٠/ آذار /٤جريدة الرأي الأردنية، الصادرة بتاريخ : المصدر
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  الدراسات السابقة

في مجال متابعة تطور الظاهرة الحزبية في الأردن ظهرت دراسات          
  .عليها الطابع التاريخي، والوصفي، والتحليلينظرية كثيرة يغلب 

" الفكر السياسي في الأردن   "علي محافظة   ومن هذه الدراسات دراسة     
خريطـة الأحـزاب الـسياسية      " ، ودراسة مروان العبـدللات    ١٩٩٠عام    

الديمقراطيـة والأحـزاب    "، ودراسة أحمد خوصـة      ١٩٩٢، عام   "الأردنية
التجربة الحزبيـة   "عبد االله نقرش    ودراسة  " يسالسياسية الأردنية تحت التأس   

لهاني الحوراني، عام   " المرشد للأحزاب السياسي  "، و ١٩٩٢عام  " في الأردن 
حول تقييم الأحزاب السياسية فـي الفتـرة        "أمين مشاقبة،   ، ودراسة   ١٩٩١

التيـارات  "، ودراسة رناد عياد الخطيـب،       "١٩٥٧ -١٩٥٠الواقعة ما بين    
، وصـدور ملـف     ١٩٩٢ونص قانون الأحزاب عام     " ردنالسياسية في الأ  

لتيـرز حـداد كدراسـة      " ١٩٩٤ -١٩١٩" الأحزاب السياسية في الأردن   "
تاريخية وصفية، وظهرت دراسات كوقائع لندوات ومؤتمرات عقدت من قبل          

  .بعض المراكز
وفي وثائق مؤتمر الأنظمة الانتخابية المعاصر، قدم نظـام بركـات           

إذ قدم الباحـث مراجعـة   " لانتخابات والأحزاب السياسيةا"بحثاً تحت عنوان    
هادفة لمفاهيم ونظريات الديمقراطية وإطار نظـري عـام عـن الأحـزاب             

وفي وثائق ورشة العمل حول الحزب السياسي عام        )  ٢٠("وأنواعها وأدوارها 
    )  ٢١ (. كانت الدراسات نظرية وانطباعية أكثر منها إحصائية أو رقمية١٩٩٦

الانتخابـات النيابيـة    "اسة نظام عساف التي ظهرت في كتاب        أما در 
فقد وصل الباحث فيها إلى القول أنه مما لا شـك فيـه أن   " والمجتمع المدني 

القيود التي تضمنها قانون الأحزاب السياسية  قد أثر سلباً على الإقبال مـن              
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 ـ           ى أجل الانتساب لهذه الأحزاب، ويرى أن العديد من المرشحين استندوا إل
ثقلهم العشائري والعائلي وليس الحزبي، ويصل إلى نتيجة مفادها أن قـانون            

    )  ٢٢ (.الانتخاب قد قصر عمر الأحزاب وشجع ظاهرة العشائرية

 -١٩٩٢(وصدر لنظام عساف كتاب الأحزاب الـسياسية الأردنيـة          
وهي محاولة في وصف وتصنيف الأحـزاب الـسياسية القائمـة،           ) ١٩٩٤

 ومبادئها وأفكارها وبرامجها، بالإضافة إلى تحليل مواقـف         ونظمها الداخلية 
السلام، الديمقراطيـة، الوحـدة     : الأحزاب من القضايا الوطنية المختلفة مثل     

  . الفلسطينية-العربية، العلاقة الأردنية
الأحـزاب والتعدديـة    "وصدر عن مؤسسة عبد الحميد شومان كتاب        

عي يحتـوي علـى ثمـاني       ، كمؤلف جما  ١٩٩٩عام  " السياسية في الأردن  
محاضرات لعدد من المفكرين حول التجربة الحزبية، وخريطـة التعدديـة           

واعتمدت هـذه   . السياسية والحياة السياسية وتحديات بناء الأحزاب السياسية      
  .المقالات المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي ومحاولة استشراف المستقبل

 الظاهرة الحزبية في المملكة     أما الدراسات الميدانية أو المسحية حول     
 محدودة باسـتثناء بعـض      -في حدود علم الباحث   –الأردنية الهاشمية، فهي    

الأرقام والنسب التي ظهرت حول الظاهرة الحزبية في استطلاعات الـرأي           
  .العام التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

  فرضيات الدراسة وأسئلتها

 فرضيات لهذه الدراسة كي تسعى إلى إثباتها أو نفيها،          وضعت عدة 
  :وتمثلت هذه الفرضيات بما يلي
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، مـا زال    )المـوروث التـاريخي   (  استناداً إلى التجربة الحزبية السابقة        -أ
المجتمع الأردني ينظر نظرة شك وريبة تجاه الأحزاب الحديثـة فـي            

  .المرحلة الحالية
  .ادياً في تنشئة أفرادها تلعب الأسرة الأردنية دوراً ري-ب
 تقوم الأحزاب السياسية بأدوار فاعلـة مـن خـلال زيـادة الاتـصال               -  ج

  .الجماهيري، وتوسيع قاعدة المشاركة وربط المواطن بالدولة
 البنى الاجتماعية التقليدية في المجتمع الأردني قـادرة علـى التكيـف،             -د

  .ومساندة قيام مؤسسات ديمقراطية مدنية حديثة
وجد فروق ذات دلالة إحصائية فـي إحجـام المـواطن عـن              هل ت  -

  الانضمام للأحزاب السياسية تعزى لمتغير الجنس؟
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فـي إحجـام المـواطن عـن               -

  الانضمام للأحزاب السياسية تعزى لمتغير العمر؟
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فـي إحجـام المـواطن عـن               -

  زاب السياسية تعزى لمتغير الدين؟الانضمام للأح
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فـي إحجـام المـواطن عـن               -

  الانضمام للأحزاب السياسية تعزى لمتغير التحصيل العلمي؟
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فـي إحجـام المـواطن عـن               -

  الانضمام للأحزاب السياسية تعزى لمتغير مكان الإقامة؟
وق ذات دلالة إحصائية فـي إحجـام المـواطن عـن             هل توجد فر   -

  الانضمام للأحزاب السياسية تعزى لمتغير الدخل؟



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QW@@@òjÓb“ß@µßc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٣٤

  المنهجية والإجراءات

  منهج الدراسة

استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي في الجـزء الأول          
المتعلق بالإطار النظري والدراسات السابقة، وفي الجزء الثاني تم اسـتخدام           

 وتم الحصول على الوسط الحسابي والنـسب        (SPSSX)حصائية  الرزمة الإ 
لمعرفـة الـدلالات    ) ٢كـاي (المئوية والتكرار، إضافة إلى استنتاج دلالـة        

  .الإحصائية للمتغيرات الديمغرافية المختلفة
  عينة الدراسة

اشتملت عينة الدراسة على عينة عشوائية من مختلف فئات وشرائح          
مواطنـاً ومواطنـة،    ) ٤٧٥(لعينة العـشوائية    المجتمع الأردني وبلغ حجم ا    

ووزعت الاستبانة لتغطي مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وتـم          
اسـتبيان  ) ٤٠٠(استبياناً لعدم صلاحيتها إذ تم التعامـل مـع       ) ٧٥(استبعاد  

وتم توزيع الاسـتبيان فـي نهايـة عـام         . للحصول على نتائج هذه الدراسة    
١٩٩٨.  

  أداة الدراسة

استخدم في هذه الدراسة استبيان تم تصميمه لأغراض هذه الدراسة،          
واشتمل الاستبيان على جزئين رئيسيين، اشتمل القسم الأول على مجموعـة           

الجنس، الديانة، العمر، مكان السكن، المـستوى       : المتغيرات الديمغرافية مثل  
  :التعليمي، والدخل الشهري، وكان على النحو التالي
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   )٢(جدول رقم 

  الخصائص الديمغرافية لأفراد العينة

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغيرات

  %٧٣,٥  ٢٩٤  ذكر
   الجنس-أ

  %٢٦,٥  ١٠٦  أنثى
  %٨٨,٥  ٣٥٤  مسلم

   الديانة-ب
  %١١,٥  ٤٦  مسيحي

٥٠,٧١  ٢٠٣  ٢٢ -١٨%  
   العمر- ج  %٣٣,٥  ١٣٤  ٢٦-٢٢
  %١٥,٨  ٦٣   فما فوق-٢٦

  %٥٥,٥  ٢٢٢  مدينة
  %٤٢,٢٥  ١٦٩  قرية
  %١,٢  ٤  بادية

   مكان السكن-د

  %١,٢  ٥  مخيم
  %١٧,٧٥  ٧١  دبلوم

  %٦٥,٧٩  ٢٦٣  بكالوريوس
  %١١,٧٥  ٤٧  ماجستير

  المستوى التعليمي- ه

  %٤,٧٥  ١٩  دكتوراه
  %٥٤  ٢١٦  دينار٢٠٠-١٠٠
   الدخل الشهري-و  %٣٠  ١٢٠  دينار٤٠٠-٢٠٠
  %١٦  ٦٤   فأكثر-٤٠٠
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٣٦

  ) ٣(جدول رقم 

   التكرار والنسب المئوية لأفراد عينة البحث بخصوص اتجاهاتهم جدول

  نحو أسباب عزوف المواطن الأردني عن الأحزاب السياسية الأردنية

  السؤال  لا أدري  غير موافق  موافق
 %  ت  %  ت  %  ت

 تلعب التجربة الحزبية الأردنية الـسابقة       -١
  .دوراً سلبياً على الانتماء الحزبي حالياً

١٥,١  ٦٣ ١٢,٥  ٥٠ ٧١,٨ ٢٨٧ 

 يلعب الفرد المعاصـر للفتـرة الحزبيـة         -٢
السابقة دوراً سلبياً على أفراد أسـرته       

  .اتجاه الأحزاب الحالية
١٣,١  ٥١ ٢٠٨  ٨٣ ٦٥,٥ ٢٦٢ 

 ما زالت الأسرة الأردنية غير قادرة على        -٣
  .تنشئة أفرادها تنشئة سياسية فعالة

٧  ٢٨ ١١,٥  ٤٦ ٨١,٥ ٣٢٦  

لأردني غير واعٍ للـدور      ما زال المواطن ا    -٤
الذي تلعبه الأحزاب الـسياسية علـى       

  . الصعيد السياسي
٤,٥  ١٨ ٢٢,٣  ٨٩ ٧٣,٢ ٢٩٣ 

 ما زالت الأحزاب الأردنيـة لا تقـوم         -٥
  .بأدوار واضحة تجاه المواطن الأردني

٦,٥  ٢٢  ٩  ٣٦ ٨٤,٥ ٣٣٨ 

 ما زالت الأحزاب الأردنية غير قـادرة        -٦
  .على التواصل الجماهيري

٥,٢  ٢١  ١٥  ٦٠ ٧٩,٨ ٣١٩ 

 عدم وضوح المبادئ الحزبية واختلاطهـا       -٧
  .مع بعضها البعض

١٠  ٤٠ ١٧,٨  ٧١ ٧٢,٢ ٢٨٩  

 كثرة الأحزاب السياسية أدت إلى إرباك       -٨
  .المواطن

٧,٢  ٢٩ ٢٨,٥ ١١٤ ٦٤,٣ ٢٥٧ 

 تعتبر الأحزاب الأردنية أحزاب شخصية      -٩
  .تعكس وجهة نظر فردية

١١,٦  ٤١  ٢٥ ١٠٠ ٦٤,٤ ٢٥٩ 

 الأحزاب الأردنية ما زالت غير قادرة       -١٠
  . على الخوض في الحياة السياسية

٦,٢  ٢٥ ٤٢,٣ ١٦٩ ٥١,٥ ٢٠٦ 

 ما زالت المرأة الأردنية غير قادرة على        -١١
  .الخوض في الأحزاب السياسية

١١,٦  ٤١ ٤٩,٨ ١٩٩ ٣٩,٣ ١٥٧ 

  / ..يتبع
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  …/تابع

  السؤال  لا أدري  غير موافق  موافق
 %  ت  %  ت  %  ت

يعتبر المواطن الأردني الانتماء العشائري  -١٢
  .بديلاً للانتماء الحزبي

٦  ٢٢ ١٩,٨  ٧٩ ٧٤,٢ ٢٩٩  

 يعتبر المواطن أن الحرية الحزبية ما زالت        -١٣
  .غير متوفرة في هذه المرحلة

٦,٢  ٢٥ ٣٠,٥ ١٢٢ ٦٣,٣ ٢٥٣ 

 يلعب مستوى الدخل دوراً مهمـاً في        -١٤
  .التوجه للأحزاب السياسية

١١  ٤٤ ٣١,٣ ١٢٥ ٥٧,٧ ٢٣١  

 مــا زال المــواطن الأردني يعتقــد أن -١٥
الأحزاب ما هي إلا أدوات خارجيـة لا        

  .تعمل لصالح البلد
٩,٧  ٣٧ ٥٦,٥ ٢٢٦ ٣٣,٨ ١٣٥ 

 ما زال المواطن يعتبر أن المنتمين حزبياً        -١٦
  .غير مرغوب م من قبل الحكومة

٥,٥  ٢٢ ٣٨,٥ ١٥٤ ٥٦ ٢٢٤ 

تلاقـي   ما زالت الأحزاب الـسياسية       -١٧
  .ضغوطاً كبيرة عليها من قبل الحكومة

١٢,٨  ٥١  ٤١ ١٦٤ ٤٦,٢ ١٨٥ 

) ١٧(أما القسم الثاني من الاستبانة فقد اشتمل على سبع عشرة فقرة            
تأثير التجربة الحزبية   . سؤالاً قسمت إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى      

لمجموعـة  ، وا )١،٢(السابقة على المواطن الأردني، واشتملت على سؤالين        
الثانية عالجت وعي المواطن وعلاقته بالأحزاب السياسية وضـمت ثمـاني           

فقرات، والمجموعة الثالثة عالجت دور الأحزاب السياسية في المجتمـع      ) ٨(
الأردني وتأثيرها الجماهيري ودرجة مؤسسيتها واشتملت على خمس فقرات         

نية بالأحزاب  والمجموعة الرابعة عالجت علاقة المرأة الأرد     ) ٥،٦،٧،٨،٩(
  ).١٠،١١(السياسية واشتملت على فقرتين 

ومن أجل الحصول على صدق الإجابات لدى أفـراد العينـة فقـد             
وضعت بعض الفقرات دون ترتيب، وقد جاءت الأداة مصممة على أسلوب           
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٣٨

(Likert)            معدلة إلى ثلاثة قياسات بدلاً من خمسة قياسات للتدليل على وجود 
ه، وكانت قياسات الاستبيان للفقرات على نحو موافق،        الاتجاه أو نفيه أو غياب    
  .غير موافق، لا أدري

  صدق وثبات الأداة

بعد أن تم تصميم الاستبيان المعد لهذه الدراسة تم عرضه على ثلاثة            
من المقيمين من ذوي الاختصاصات المختلفة في حقـل العلـوم الإنـسانية             

، حيث طلـب مـنهم      والاجتماعية، وخصوصاً من تخصص العلوم السياسية     
إبداء آرائهم وتقدير شمول فقرات الاستبيان لمعرفة أسباب عزوف المواطنين       
عن الانضمام للأحزاب السياسية في الأردن، وقد طلب من المحكِّمين وضع           

درجـات وإضـافة أي     ) ١٠-١(مـن   ) سـؤال (درجة على يسار كل فقرة      
 ـ           تناداً لرؤيـة   ملاحظات يرونها ذات قيمة، وقد تم تـصحيح الاسـتبيان اس

  .وملاحظات المحكِّمين
استبياناً على عينـة مختـارة      ) ٤٠(أما بالنسبة إلى ثبات الأداة فقد تم توزيع         

كعينة أولية استطلاعية للتأكد من وضوح فقرات الاستبيان بعد تحكيمها، وتم           
واعتبـرت درجـة    ) ٠,٨٣(حيث كـان    ) بيرسون(استخراج معامل ارتباط    

  .بولة لأغراض الدراسةمعامل الارتباط هذه مق

  تحليل النتائج

تضع الدراسة عدة أسئلة رئيسية حول التجربة الحزبية السابقة فـي           
فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ومدى تأثيرها على الواقـع الحزبـي            
السياسي الحالي، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الدور الذي تلعبـه التجربـة             

ث أن نسبة الموافقين على ذلك وصلت إلـى         الحزبية السابقة دور سلبي، حي    
  %.١٢,٥ونسبة غير الموافقين هي % ٧١,٨
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أما حول تأثير المواطن المعاصر نتيجة للتجربة السابقة على أفـراد           
، وغير الموافقين إلـى مـا       %٦٥,٥أسرته فقد وصلت نسبة الموافقين إلى       

  %.٢٠,٨نسبته 
 هـي إلا أدوات     أن الأحزاب السياسية الأردنية الحالية مـا      (وحول  

، هناك رفض كبير لهذه المقولة، حيث أن ما         )خارجية لا تعمل للصالح العام    
  %.٣٣,٨عارضوا هذه الفرضية، بينما وافق عليها % ٥٦,٥نسبته 

وتشير نتائج الدراسة إلى أن هنـاك موافقـة علـى أن المـوروث              
التاريخي يؤثر على موضوع مشاركة المـواطنين وانـضمامهم للأحـزاب           

 ١٩٥٧سية، وحقيقة أن انقطاع الحياة الحزبية فـي الأردن منـذ عـام              السيا
 قد أثر واقعياً وبشكل كبير على العلاقة بـين المـواطن            ١٩٩٢وحتى عام   

 إذ لا زالت حالة الوعي السياسي قادرة على نسيان الدور           ،والحزب السياسي 
ور السلبي الذي قامت به الأحزاب في العقود الماضية، وتشير كذلك إلى الـد            

على الأجيال الناشئة واستمرار تذكيرهم     في التأثير   الذي يلعبه أرباب الأسر     
  . بذلك الدور السلبي

وبالنسبة لمتغير الجنس، فإن الدراسة تشير إلى عدم وجـود فـروق         
ذات دلالة إحصائية حول الأسئلة المتعلقة بتأثير التجربة الحزبيـة الـسابقة            

على الـسؤال الأول مـن      على التجربة الحالية، حيث كانت نسبة الموافقين        
% ٦٨,٣، والسؤال الثـاني مـا نـسبته         %٧٠,٨ومن الإناث   % ٧٢الذكور  

من الإناث، ورفض السؤال الثالث من قبل الجنسين، حيـث          % ٦١ذكوراً و   
، وتشير الدراسة إلـى أن      %٤٩إلى  % ٥٩,٨كانت نسبة الذكور إلى الإناث      

" لا أدري "ادت نسبة   الإناث أقل معرفة من الذكور بالتجربة السابقة، حيث ز        
  .لدى الإناث عنها لدى الذكور
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٤٠

وحول متغير العمر، فإن الدراسة تشير إلى عدم وجود فـروق ذات            
دلالة إحصائية بشكل واسع إلا في فئات العمر العليا، وهي علـى التـوالي              

فما فوق، حيث كانت النسبة على التوالي في الموافقة علـى           -٢٦ ،   ٢٢-١٨
  %.٦٩،٨و% ٧٠و% ٧٦السؤالين 

وأوضحت الدراسة أن هناك تأثيراً للمستوى العلمي لأفراد العينة من          
حيث أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالأسئلة حول التجربـة             
الحزبية السابقة، حيث أنه كلما زادت درجة التحصيل العلمي، كـان هنـاك             

 ـ           ع الدرجـة   رفض لتأثير التجربة السابقة، أي أن هناك تصاعداً طرديـاً م
  .العلمية

وبالنسبة إلى متغير الدخل، لم تظهر الدراسة أية فروق ذات دلالـة            
إحصائية كبيرة لتأثير هذا المتغير على الاتجاهات السياسية حـول التجربـة            

  .السابقة
أما بشأن متغير السكن، فقد ظهرت فروق إحصائية، حيث أن هناك           

ية، ولكن الفروق ظهرت لـدى      تقارباً في نسب الإجابات لسكان المدينة والقر      
سكان المخيمات والبادية، وبالذات سكان البادية إذ أن الاتجاهـات تختلـف            

  .أكثر
  .أما بالنسبة لمتغير الدين، فلا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية

والأحـزاب  ) البنى الاجتماعية التقليديـة   (وحول موضوع العشائرية    
يعتبـر المـواطن الأردنـي أن       ": السياسية، فقد أشارت النتائج حول فقرتين     
، فكانـت نـسبة المؤيـدين لـذلك         "الانتماء العشائري بديل للانتماء الحزبي    

ويدل هذا على أن المؤسسة العـشائرية،       % ١٩,٨وغير الموافقين   % ٧٤,٣
كجزء من البنى الاجتماعية، لا زالت قوية، وتلعب دوراً قويـاً فـي حيـاة               

  .الأفراد
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ى التواصل الجماهيري، فـإن مـا       وحول دور الأحزاب وقدرتها عل    
يرون أن الأحزاب غيـر قـادرة علـى خلـق التواصـل             % ٧٩,٨نسبته  

  .يرون أنها قادرة على خلق هذا التواصل% ١٥الجماهيري، مقابل 
وتظهر الدراسة أن البنى الاجتماعية التقليدية لازالت تحتل المرتبـة          

 ـ         ر واقعيـاً فـالمجتمع     الأولى إذ إنها بديلٌ للانتماء الحزبي، ويبدو هذا الأم
الأردني يعد مجتمعاً محافظاً ولا زالت القوى التقليدية أكثر تـأثيراً مـن أي              

-١٩٨٩(تنظيمات مستحدثة ، ونتائج الانتخابات البرلمانيـة فـي الأعـوام            
تشير بقوة إلى ذلك حيث أن أغلبية مقاعد البرلمان الأردني          ) ١٩٩٧-١٩٩٣

 للقـوى الحزبيـة، وتـشير التجربـة         تحتلها القوى العشائرية يقابلها ضعف    
الواقعية أن هناك فشلاً كبيراً للأحزاب في التأثير على حياة الناس ويعود هذا             
الفشل لعدد كبير من الأسباب منها ضعف المؤسسية، وشخصانية الأحزاب،          

  . وعدم ترابط وحدتها
وبالنسبة لمتغير الجنس، فإن نسبة الإجابة على السؤال الأول كانـت          

إناث، ويدل هـذا علـى أن التوجـه         % ٨٤ذكور، و % ٨٧,٢: تواليعلى ال 
المحافظ بقبول العشائرية لدى الإناث أكثر منه لدى الذكور، ومـا تبقـى لا              

  .يوجد فروق ذات دلالة إحصائية
أما المستوى التعليمي، فيظهر فروقاً ذات دلالة إحصائية، حيـث أن           

تباط بالعشائرية، إذا وافق    ارتفاع المستوى الأكاديمي قد أثر على درجة الار       
. من مستوى البكالوريوس وأقل   % ٧٥مقابل  % ٥٧على الفرضية ما نسبته     

وتظهر الفروق ذات الدلالة الإحصائية بالنسبة لموضوع العشائرية في البادية          
% ١٠٠والقرية أكثر منها في المدينة والمخيم، حيث أنها وصلت في البادية            

  . في المدينة على سبيل المثالمن الفئات التي تسكن% ٣٦مقابل 
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٤٢

وحول نظرة المواطن الأردني تجاه الأحزاب فقد اشتملت الدراسـة          
  :على ثلاثة أسئلة رئيسية تمثلت فيما يلي

يعتبر عدم وضوح المبادئ والبرامج سـبباً مـن أسـباب عـزوف              .١
وغير المـوافقين   % ٧٢,٣المواطن عنها حيث كانت نسبة الموافقين       

١٧,٥.%  
 كثرة الأحزاب السياسية ومساهمتها فـي إربـاك         أما حول موضوع   .٢

المواطن وعدم قدرته على الاختيار، فإن نسبة الموافقين علـى هـذا            
  %.٢٨,٥وغير الموافقين % ٦٤,٣السؤال وصلت إلى 

وحول موضوع أن الأحزاب الأردنية أحزاب شخصية تعكس وجهة          .٣
وصلت نظر فردية، فإن نسبة الموافقين على ذلك من العينة المبحوثة           

  %.٢٥ونسبة غير الموافقين كانت % ٦٤,٨إلى 
ويتضح من خلال هذه الفقرات الثلاث المتعلقة بعدم وضوح مبـادئ           

أن هناك نسبة عالية من المواطنين تـرى        : الأحزاب، وكثرتها، وشخصانيتها  
أن هذه الإشكاليات تعتبر من أسباب عزوف المواطن وإحجامه عن الانضمام           

%. ٦٤,٨، و %٦٤,٣، و %٧٢,٣لتأييد على التوالي    للأحزاب، وكانت نسبة ا   
  .ويؤكد ذلك صحة افتراضات الدراسة

ومن المنظور العملي فإن حقيقة الأمر أن كثرة الأحزاب خلقت نوعاً           
من الإرباك لدى المواطن وجعلته في حيرة كبيرة علماً بأن معظم الأحـزاب           

قد فـشلت   اسية،  تتشابه في الأهداف والغايات، إضافة إلى أن الأحزاب السي        
 إبراز برامج عمليـة لمواجهـة التحـديات الاجتماعيـة والاقتـصادية             في

 فإن غياب النظرة الموضوعية والدور فـي حـل المعـضلات            ،والسياسية
المختلفة كانت سبباً في عدم إيمان المواطن بالانتساب للأحزاب الـسياسية،           

ت الأحزاب وابتعدت في    فقد سيطرت الشعارات السياسية النظرية على بيانا      
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جلها عن التصدي لمشكلات الفقر، والبطالة والتعليم والمـستوى المعيـشي،           
ومن جانـب   . وكان التركيز في أغلبه على النواحي السياسية بطريقة نظرية        

 ىإل فيها الشخصانية بشكل واضح إضافة       ،آخر فإن الأحزاب الأردنية برزت    
هذا الأمر بوضوح عند النظر إلى      الأبعاد الفئوية والجهوية والشللية، ويظهر      
إلى سيطرة أمنـاء الأحـزاب      و ،حالة الانشقاقات والانسحابات من الأحزاب    

  .بصورة شخصية على أمور الحزب
 وحول علاقة متغير الجنس تجاه الأسئلة الثلاث فإن نسبة المؤيدين          

، أمـا   %٦٢,١و% ٦١,١و% ٦٨,٩من الذكور وصلت على التوالي إلـى        
، %٦٩,٨و% ٧٢,٦و% ٨١,١ الإناث، كانت النسبة على التوالي       بالنسبة إلى 

أما بالنسبة لمتغير مكان الإقامة، فقد ظهـر أن هنـاك فروقـاً ذات دلالـة                
إحصائية، حيث لعب مكان السكن دوراً مؤثراً على اتجاهات أفـراد العينـة             

ة فيما يتعلق بالإجابات حول الفقرات الثلاث سابقة الذكر، فنسبة سكان المدين          
والقرية متقاربة بعكس سكان البادية والمخيم، حيث كان مستوى التأييد لـدى            

، بينمـا بلغـت نـسبة       %٦٩و% ٦٥سكان المدينة والقرية على التوالي هو       
، وفي هذا الإطار لـم      %٤٠والمخيمات  % ١٠٠المؤيدين من سكان البادية     

  .يكن لمتغير الدين تأثير كبير على الإجابات
 المواطن تجاه الأحزاب السياسية فقـد تمثـل         أما في موضوع وعي   

  :ذلك بالفقرات التالية
ما زال المواطن الأردني غير واعٍ للدور الذي تقوم به الأحزاب علـى              -

  .الصعيد السياسي
ما زالت الأسرة الأردنية غير قادرة على تنشئة أفرادها تنشئة سياسـية             -

  .فاعلة
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٤٤

ضـحة تجـاه المـواطن      وما زالت الأحزاب السياسية لا تقوم بأدوار وا        -
  .الأردني

وتدل نتائج العينة المبحوثة حول هذه الفقرات الثلاث أن هناك تأييداً           
% ٨٤,٥و% ٨١,٥و% ٧٣,٣: لهذه الافتراضات جاءت نسبتها على التوالي     

وإن دلّ هذا على شيء إنما يدل على أن أفراد العينة يـرون أن الأحـزاب                
وم به، كما يدل على ضعف وتدني       السياسية لا تقوم بالدور الذي يجب أن تق       

  .مستوى التنشئة السياسية من خلال المؤسسة الأولى وهي الأسرة
ومن خلال هذه النسب، يتضح أن هناك بعض الفروق وارتفاعاً في           
النسب لدى الإناث، يمكن أن يكون سببه أن المرأة الأردنية لم تدخل معترك             

 خارجة وليس عن ممارسة     الحياة الحزبية وأن معرفتها ناتجة عن معلومات      
  .واقعية

أما بالنسبة لمتغير العمر، فتظهر الدراسة أن هناك فروقاً ذات دلالة           
إحصائية، حيث أن الأقل عمراً كانوا أكثر تأييداً للفرضيات الأساسية، بينمـا            

% ٥٨,٨و% ٦٥,١وصلت نسبة المؤيدين من الفئات العمرية الأكبـر إلـى           
 على أن الفئة الأكبر عمراً أكثر واقعيـة         على التوالي، ويدل هذا   % ٥٧,٧و

ومعرفة من الفئات الأقل عمراً، وكذلك الأمر بالنـسبة لمتغيـر المـستوى             
التعليمي، فالأثر واضح، إذ إنه كلما زادت درجة ومستوى التعليم تدنت نسب            
التأييد للأسئلة سابقة الذكر، ويدل ذلك على أن هنـاك فروقـاً ذات دلالـة               

  .لمتغيرإحصائية في هذا ا
أما بالنسبة لمتغير الدخل، فإن هناك فروقـاً ذات دلالـة إحـصائية             
واضحة باتجاهات أفراد العينة المبحوثة، حيث أن مستويات الـدخل التـي            

 دينار كانت أقل تأييداً للافتراضات من الفئات الأقل دخـلاً،           ٤٠٠زادت عن   
لأقل دخلاً إلـى    وتراوحت النسب في التأييد لافتراضات الدراسة الثلاثة من ا        
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% ٥٣,١و% ٦٤,١إلـى   % ٦٦,٧و% ٦٦,٢و% ٧٣,٦الأكثر على التوالي    
وبالنسبة للمتغيرات الأخرى، فقد أبرزت الدراسة أنـه لا يوجـد           % ٥٦,٢و

إلـى  % ٢فروق ذات دلالة إحصائية كبيرة، إذ كانت الفروق تتراوح ما بين            
  .فقط% ٥

نشئة السياسية تظهر   وفيما يتعلق بدور الأسرة كوسيلة من وسائل الت       
الدراسة ضعف هذا الدور، فالأسرة الأردنية بشكل عام ليس لـديها اهتمـام             
كبير بالشؤون السياسية، وربما هذا يعود لعدة عوامل موروثة إضافة إلى أن            
الاهتمام الأكثر منصب على الأوضاع الاقتصادية وأمور المعيشة، وواقعيـاً          

لأردنية بعدم الاهتمام بالـشأن العـام       فإن هذا صحيح بالنسبة لمعظم الأسر ا      
وبالذات في القضايا السياسية، وسر ذلك هو وجود قيم اجتماعية تحول دون            
ذلك، وقد يكون السر في الخوف من السلطة السياسية الـذي يـشكل جانبـاً            

  . واسعاً من هذا الموضوع
وحول مشاركة المرأة الأردنية في الأحزاب، فقد كانت الافتراضات         

ة ولا سيما تلك المتعلقة بمعرفة مدى مشاركة المرأة واهتمامها بالعمـل            سلبي
هل المرأة الأردنية ما زالت غير قـادرة        : الحزبي، حيث كان السؤال الأول    

أما زالت المرأة الأردنية    : على الخوض في مجال الأحزاب؟ والسؤال الثاني      
قـة  غير مرغوب فيها من قبل الأحزاب؟ فقـد أظهـرت الدراسـة عـدم د             

 فبلغت نسبة   -أي عدم التأييد عالية   -الافتراضات، إذ كانت نسبة المعارضة      
وكانت نسبة غير المؤيدين على     % ٣٩,٣و  % ٥١,٥: المؤيدين على التوالي  

وبشكل عام فإن علاقة هذا الاتجاه مـع جملـة          % ٤٩,٨و  % ٤٢,٣التوالي  
 ـ            ة المتغيرات متقاربة، حيث أظهرت الدراسة عدم وجـود فـروق ذات دلال

  .إحصائية
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٤٦

ومن ناحية عملية فإن التجربة الحزبية الأردنية تظهر ضعف مشاركة المرأة           
في المجال السياسي وضعف الانضمام وتشير بعض التقـديرات أن نـسبة            

من مجموع المنتـسبين    % ١٠-%٨مشاركة المرأة في الأحزاب لا يتجاوز       
، يميـة  ومرد ذلك لعدة عوامل اجتماعيـة ودينيـة وق         ،للأحزاب في الأردن  

ونتائج الانتخابات النيابية تعطي أكبر مؤشـر علـى أن المجتمـع مـا زال       
 وأن الشعارات المطروحة بالمساواة وحق المرأة بالمشاركة كنصف         ،ذكورياً

  . المجتمع لا تعدو أن تكون نظرية فقط
والأحزاب السياسية، كانت هناك ثلاثـة      وحول العلاقة بين الحكومة     

  :أسئلة هي
يعتبر المواطن أن الحرية الحزبية غير متوفرة فـي         : ل الأول السؤا

، %٣٠,٥، وغير المـوافقين     %٦٣,٣الوقت الحالي، فكانت نسبة الموافقين      
  .ويدل هذا على وجود شعور عام بأن حرية العمل الحزبي ضعيفة

يتعلق بشعور وإحساس المواطن المنتمي حزبياً بأنه       : السؤال الثاني و
 ـ    % ٥٦ن قبـل الحكومـة، فكانـت نـسبة المؤيـدين            غير مرغوب فيه م

، ويدل هذا على وجود إحساس لدى المواطن بأن مـن           %٣٨والمعارضين  
يعمل في المجال الحزبي غير مرغوب فيه من قبل الحكومة، ويـشير ذلـك              

  .إلى حالة الخوف من السلطة السياسية
 في هذا المحور ينص على أن الأحزاب الـسياسية          :والسؤال الثالث 

والمعارضـين  % ٤٦,٣قي ضغوطاً من الحكومة، فكانت نسبة المؤيدين        تلا
، ويشير هذا إلى وجود شعور وإحساس لدى المواطنين، يعبـر عـن             %٤١

اتجاهاتهم، بأن الأحزاب تلاقي ضغوطاً كبيرة في مجال عملها وحركاتها من           
  .قبل الحكومة
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الدارس وتظهر الدراسة أن الحرية الحزبية غير متوفرة، وعملياً فإن          
لقانون الأحزاب يجد الكثير من الضوابط القانونية التي تحد من حرية عمـل             
الأحزاب إضافة إلى عجز قانون الانتخاب عن وضع نـسب مـن المقاعـد              
للأحزاب وكذلك القانون الذي يحد من الاجتماعات، ولكنها تساهم في الحـد            

حزاب والنظـام   من حرية العمل الحزبي يعود ذلك إلى طبيعة العلاقة بين الأ          
  . السياسي

  مناقشة نتائج الدراسة

ويتعلق بالموروث التاريخي ومـدى تـأثيره علـى         : المحور الأول 
المسيرة الحزبية الأردنية الحالية، حيث تشير الدراسـة إلـى أن التجربـة             
الحزبية السابقة في فترة الخمسينيات من القرن الماضي وما نتج عنها قد أثر             

يرة الحالية، وهناك اتجاه داخل الأسر يعمل على تعزيز         سلباً على واقع المس   
  .ذلك

ويتضح من ذلك أن الفترة التي غابت فيها الأحـزاب عـن العمـل              
العلني والرسمي قد زادت من شدة قناعات المواطن بأن العمل الحزبي شيء            
غير جيد وسلبي، وربما يمكن القول هنا إن الدولة الأردنيـة مـن خـلال                

ة قد ساهمت في تعزيز ذلك، والقول بأن الأحزاب السياسية          سياساتها المختلف 
الحالية هي أدوات لقوى خارجية ولا تعمل من أجل الـصالح العـام أمـر               
مرفوض من قبل أفراد العينة بشكل قاطع وكبير، حيث يرى أفراد العينة أن             
الأحزاب ليست أدوات خارجية وإنما تعمل من أجل الصالح العام، وبالعودة           

فرضية الأصلية فإن نتائج الدراسة تدعمها حيث أن التجربـة الـسابقة            إلى ال 
والموروث التاريخي يلعب دوراً سلبياً في عدم انضمام العديد من المواطنين           

  .للأحزاب السياسية في الوقت الحالي
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٤٨

حول علاقة العشائرية كجزء من البنى الاجتماعيـة        : المحور الثاني 
الانتماء العشائري متأصل ومتجـذر، وإن      والأحزاب، تشير الدراسة إلى أن      

الأحزاب لا يمكن لها أن تكون بديلاً كاملاً للعشائرية، وهذا أمر وارد فـي              
مجتمع محافظ يمر بمرحلة انتقالية، حيث أن البنى الاجتماعية التقليديـة لـم             
تتغير بشكل واضح وسريع، ولم تتبلور بعد في المجتمع الأردني مؤسـسات            

  .شكل واسعالمجتمع المدني ب
وما زالت العشائرية تلعب دوراً فاعلاً وكبيراً في حياة الأفراد، وتدل           

 على ذلك، وحقيقة الأمر، فإن الدراسة تـشير         ١٩٩٧الانتخابات النيابية لعام    
كذلك إلى أن الأحزاب غير قادرة على التواصل الجماهيري وعلى إحـداث            

  .التغيير في كثير من القضايا
علق باتجاهات المواطنين تجاه الأحزاب السياسية،      ويت: المحور الثالث 

حيث تشير الدراسة إلى أن عزوف أو إحجام المواطن عن المـشاركة فـي              
عدم وضوح مبادئ وأفكار الأحـزاب،      : الأحزاب يعود لأكثر من سبب منها     

وكثرة الأحزاب السياسية مما أربك المواطن وجعله غير قادر على الاختيار،           
نية الأحزاب السياسية الأردنية الحالية، وتشير الدراسة       وارتفاع درجة شخصا  

بوضوح إلى أن المواطن الأردني غير واعٍ ومدرك لدور الأحزاب السياسية           
في بناء وتطوير المجتمع، ولا سيما فـي مجـالات المـشاركة الـسياسية،              
والتجنيد السياسي، والتثقيف السياسي والاجتماعي، إذ تظهر لنا الدراسة بأن          

اً من المواطنين يجهلون أهمية الحزب ودوره الريادي في كثيـر مـن             كثير
  .المجالات العامة

وإضافة لذلك، فإن هنالك غياباً للتنشئة السياسية من قبـل الأسـرة            
والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، إذ تشير الدراسة إلـى عـدم وجـود             

سية، وهذا يـدعم    التنشئة السياسية داخل الأسرة بأهمية ودور الأحزاب السيا       
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الفرضية لهذه الدراسة بأن الأسرة الأردنية لا تلعب دوراً بارزاً في عمليات            
التنشئة السياسية، وكذلك فإن الدراسة تشير لضعف الأحـزاب فـي مجـال             
التثقيف السياسي والاجتماعي، أي أن الأحزاب السياسية لا تقـوم بـدورها            

لسياسي وزيادة مستويات   الرئيسي بصورة واضحة في مجالات خلق الوعي ا       
التثقيف السياسي والاجتماعي، وربما أن هناك أسباباً عديدة تحول دون قيـام      
الأحزاب بعملها ودورها على أكمل وجه، ونجد أن النتيجة الواقعيـة تـشير             

  .لضعف الأحزاب في تأدية دورها وهذا عكس فرضية هذه الدراسة
ينة يـرون أن الحريـة      وتظهر الدراسة أن عدداً كبيراً من أفراد الع       

الحزبية غير متوفرة في الوقت الراهن، وأن هناك اتجاهاً عامـاً للتـضييق             
على العمل الحزبي إزاء القيام بدوره على أكمـل وجـه، وهنالـك شـعور            
وإحساس لدى عدد كبير من أفراد العينة بأن الأحـزاب الـسياسية تلاقـي              

 تسهم بتقليل دورها وتحديد     ضغوطاً وقيوداً من قبل الحكومة، وأن هذه الحالة       
  .إنجازاتها

وتظهر الدراسة أن المشتغلين بالعمل الحزبي أفراداً غير مرغـوب          
فيهم من قبل الحكومة نسبياً، وهذه النتائج تشير إلى حالـة الـشك والريبـة               
القائمة في العلاقة بين الحكومة والأحزاب، إذ ترى العينة المبحوثة أن علاقة            

  . أمر قائم بين الأحزاب والحكومةالشك وعدم الثقة هي
وهو ما يتعلق بالمرأة والأحزاب، إذ تشير الدراسـة         : المحور الرابع 

بكل وضوح إلى غياب كبير للمرأة الأردنية عن المـشاركة الحزبيـة، وأن             
العمل الحزبي ما زال مقتصراً على الرجـال دون النـساء فـي المجتمـع               

دنية قـادرة علـى القيـام بالعمـل         الأردني، وتظهر الدراسة أن المرأة الأر     
الحزبي، وربما تعود عدم مشاركتها لأسباب تتعلق بتكوين المجتمع وطبيعـة        

  .القيم السائدة فيه حيث تغلب عليه قيم المحافظة وهي قيم تقليدية سائدة
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٥٠

وقد أشارت نتائج الدراسة أن العينة المبحوثة رفضت بـشكل عـالٍ            
شاركة المـرأة الأردنيـة، ودلـت       الفرضيات الأساسية حول محور قدرة وم     

الدراسة على أن هنالك رغبة وتأييداً لمشاركة المرأة في العمـل الحزبـي،             
ولكن من الممكن وجود أسباب أخرى لا تتعلق بقدرة المرأة بل بالقيم السائدة             

  ).انظر ملاحق الدراسة(
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@òaŠ‡Ûa@ÕyýßZ@ @
  )١(ملحق 

  متغير الجنس مع مربع كاي
  

  مربع كاي  لحريةدرجة ا رقم السؤال

١٣,٢٨٣  ٢  ١*   
١٣,٥٥٧  ٢  ٢*   
٧,٤٣٩  ٢  ٣*   
٤,٧٨٢  ٢  ٤*   
٠,٥٢٩  ٢  ٥*   
٥,٥٧٩  ٢  ٦*   
١٠,٦٢٧  ٢  ٧*   
٧,٧٠٤  ٢  ٨*   
١٠,٩٨٢  ٢  ٩*   
٦,٦٤٢  ٢  ١٠*   
١٠,٧٨١  ٢  ١١*    
٥,٨٧٤  ٢  ١٢*   
٦,٦٤٢  ٢  ١٣*   
١١,٤٢٤  ٢  ١٤*   
٩,٤٣١  ٢  ١٥*   
٥,٨٤٥  ٢  ١٦*   
١٣,٤٥٩  ٢  ١٧*   

  %٩٥فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة  *   
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@ÕzÜßIRH@ @
ðb×@Éi‹ß@Éß@ÝàÈÛa@Ìnß@ @

  
  مربع كاي  درجة الحرية  رقم السؤال

٠١٢٣  ٦  ١*   
٠١٢٩  ٦  ٢*   
٠٧٠  ٦  ٣*   
٠٤٥  ٦  ٤*   
١٠٥  ٦  ٥*   
٠٥٣  ٦  ٦*   
٠١٠١  ٦  ٧*   
٠٧٣  ٦  ٨*   
٠١٠٣  ٦  ٩*   
٠٦٣  ٦  ١٠*   
٠١٠٤  ٦  ١١*   
٠٥٦  ٦  ١٢*   
٠٦٣  ٦  ١٣*   
٠١١١  ٦  ١٤*   
٠،٩٣  ٦  ١٥*   
٠،٥٥  ٦  ١٦*   
٠،١٢٨  ٦  ١٧*   

  %٩٥يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة * 
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  )٣(ملحق 

  متغير مستوى التعليم مع مربع كاي ومعامل بيرسون وسبيرمان

  مربع كاي  درجة الحرية  رقم السؤال

٢,٣٧٥  ٦  ١*   
٢,٤٤٧  ٦  ٢*   
١,٣٣٠  ٦  ٣  
٠,٨٥٥  ٦  ٤  
٠،٩٥  ٦  ٥  
٠،٩٩٨  ٦  ٦  
١,٩٠٠  ٦  ٧*   
١,٣٧٨  ٦  ٨  
١,٩٤٧  ٦  ٩*   
١,١٨٨  ٦  ١٠  
١,٩٦٢  ٦  ١١*   
١,٠٥٠  ٦  ١٢  
١,١٨٨  ٦  ١٣  
٢,٠٩٠  ٦  ١٤*   
١,٧٦٦  ٦  ١٥*   
١,٠٤٥  ٦  ١٦  
٢,٤٢٢  ٦  ١٧*   

  % .٩٥فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة *  

  



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QW@@@òjÓb“ß@µßc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٥٤

  )٤(ملحق 

  مستوى الدخل مع مربع كاي
  

  مربع كاي  جة الحريةدر  رقم السؤال

٧,٩٣٧  ٤  ١*   
٨,٤٠٠  ٤  ٢*   
٤,٣٩١  ٤  ٣*   
٢,٨٧١  ٤  ٤*   
٠،٣٣٤  ٤  ٥  
٣,٣٧٧  ٤  ٦  
٦,٤١٧  ٤  ٧*   
٤,٧٢٨  ٤  ٨*   
٦,٥٨٦  ٤  ٩*   
٤,٢٢٢  ٤  ١٠*   
٦,٨٧٠  ٤  ١١*   
٣,٦١٨  ٤  ١٢*   
٤,٢٢٢  ٤  ١٣*   
٧,٢٦١  ٤  ١٤*   
٦,٠١٦  ٤  ١٥*   
٣,٧١٥  ٤  ١٦*   
٥,٦١٢  ٤  ١٧*   

  % .٩٥ دلالة إحصائية عند مستوى ثقة فروق ذات*  
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  )٥(ملحق 

  متغير مكان الإقامة مع مربع كاي

  مربع كاي  درجة الحرية  رقم السؤال

٠٢٥١  ٦  ١*   
٠٢٥٩  ٦  ٢*   
٠١٤١  ٦  ٣  
٠٩٠  ٦  ٤  
٠١٠  ٦  ٥  
٠١٠٦  ٦  ٦  
٠٢٠١  ٦  ٧  
٠١٤٦  ٦  ٨  
٠٢٠١  ٦  ٩  
٠١٢٦  ٦  ١٠  
٠٢٠٨  ٦  ١١  
٠١١١  ٦  ١٢  
٠١٢٦  ٦  ١٣  
٠٢١٦  ٦  ١٤  
١٧٨  ٦  ١٥  
٠١١١  ٦  ١٦  
٠٢٥٦  ٦  ١٧  
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٥٦

  )٦(ملحق 

  متغير الديانة مع مربع كاي
  

  مربع كاي  درجة الحرية  رقم السؤال

٤,٥٥٦  ٢  ١*   
٤,٨٩٧  ٢  ٢*   
٢,٦١٧  ٢  ٣*   
١,٧٤٥  ٢  ٤  
٠١٩٥  ٢  ٥  
٢,٠٣٦  ٢  ٦  
٣,٧٨١  ٢  ٧  
٢,٨١١  ٢  ٨  
٣,٩٧٤  ٢  ٩  
٢,٤٢٣  ٢  ١٠  
٣,٩٠٧  ٢  ١١  
٢,٠٨٧  ٢  ١٢  
٢,٤٢٣  ٢  ١٣  
٤,٢٦٥  ٢  ١٤  
٣,٦٠٥  ٢  ١٥  
٢,١٣٣  ٢  ١٦  
٤,٩٤٤  ٢  ١٧  
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ففـي الجـدول    ) ٦-١(وعند تحليل الملاحق الإحصائية المرفقة من       
كـان  ) ٢(الأول المتعلق بمتغير الجنس مع جميع الفقرات على درجة حرية           

مربع كاي يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مـستوى ثقـة               
لصفرية المحسوبة أكبر   إذ إن رفض القيمة ا     ،لجميع فقرات الاستبيان  % ٩٥

وصلت إلـى   ) ٢( عند درجة حرية     ة فقيمة مربع كاي الجدولي    ،ةمن الجدولي 
٠,١٠٣.  

مع جميع الفقرات فإنه    ) ٢(أما بالنسبة لمتغير العمل في الجدول رقم        
 وقيمة مربع كـاي     ،%٩٥يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة         

، وهو مؤشر دافع علـى      ١,٦٣٥وصلت إلى   ) ٦(ة  الجدولين عند درجة حري   
  .وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

وحول مستوى التعليم مع مربع كاي لا يوجـد فـروق ذات دلالـة              
، وأظهرت القيم لمربع كاي     ٣،٤،٥،٦،٨،١٠،١٢،١٣،١٦إحصائية للفقرات،   

أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في بقية الفقرات غير المذكورة أعـلاه             
 عند درجة حريـة     ةوكانت قيمة مربع كاي الجدولي    % ٩٥د مستوى نقطة    عن
  .١,٦٣٥تساوي ) ٦(

أما فيما يتعلق بمستوى الدخل لجميع الفقرات المحسوبة فقيمة مربع          
باستثناء % ٩٥كاي تظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة           

% ٩٥وى ثقـة     إذ لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مست         ٥،٦الفقرات  
  .٠,٧١١تساوي ) ٤(إذ بلغت قيمة مربع كاي عند درجة حرية 

وبالنسبة لمتغير الديانة فإن قيمة مربع كاي تظهر وجود فروق ذات           
 فقد كانت قيمة مربع كـاي الجدوليـة عنـد           ،دلالة إحصائية لجميع الفقرات   

   .٠,١٠٣يساوي ) ٢(مستوى درجة حرية 
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٥٨

دلالـة إحـصائية لمتغيـر      وأظهرت الجداول أنه يوجد فروق ذات       
 وكانت قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى ثقة         ،الإقامة مع جميع الفقرات   

  .١,٦٣٥تساوي ) ٦(ودرجة حرية % ٩٥

  التوصيات

على الأحزاب السياسية أن توضح وتحدد وتبرز للمواطنين مبادئهـا          : أولاً
وأفكارها وبرامجها بصور أكبر وأكثر شمولاً، من خلال منـشورات          

  .ة بكل حزب سياسيخاص
تفعيل دور الأحزاب وإبراز أهميتها ودورها للمواطن فـي مجـالات           : ثانياً

المشاركة السياسية، والتجنيد السياسي، والتثقيف لزيادة درجات وعي        
  .ومعرفة وإدراك المواطن لأدوارها

وتعزيز هذا الدور   دور مؤسسات التنشئة السياسية والاجتماعية      تفعيل  : ثالثاً
سرة، والمدرسة، والجامعة، ووسـائل الإعـلام،       في المجتمع مثل الأ   

  .وذلك لخلق التنشئة السياسية للأجيال
أن تتجه الأحزاب لإقناع المواطنين بضرورة وأهمية العمل الحزبي،         : رابعاً

أي أن تسعى الأحزاب لاستقطاب الناس وليس العكس، خصوصاً في          
  .بداية المرحلة الديمقراطية ونشوء الأحزاب

الأحزاب أن تسعى لتوضيح علاقتها بالدولة، على أنها علاقـة    على  : خامساً
قائمة على خدمة الصالح العام وليس العكس، وذلك من أجل أن تزيد            
من معدلات الانضمام وتزيل حدة الخوف من السلطة لدى العـازفين           

  .عن المشاركة في الأحزاب
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هاني الحوراني، الأحزاب السياسية الأردنية، مركز الأردن الجديد، عمـان،          

١٩٩٣.  
  .٨٢-٧٥المصدر السابق، ص) ١٧(
لإسلامي ولكنه غيـر    ، هناك حزب التحرير ا    ٧٥ -٧٢المصدر السابق، ص  ) ١٨(

  .مرخص رسمياً
أمين مـشاقبة، النظـام     : ، وانظر ٩٣ -٨٢نظام عساف، مصدر سابق، ص    ) ١٩(

  .٣٤٧ -٣٤٥، ص١٩٩٨السياسي الأردني والمسيرة الديمقراطية، عمان، 
الأنظمة الانتخابية المعاصرة، مؤلف جماعي، مركز الأردن الجديد،        : انظر) ٢٠(

  .٤٨-٢٣، ص١٩٩٥عمان 
 وثائق ورشة عمل، الحزب السياسي، مركز الأردن الجديد، عمـان           :انظر) ٢١(

  .١٩٩٦ كانون الأول ٢-١
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نظام عساف، الانتخابات النيابية والمجتمع المدني، أرقـام ودلالات،         : انظر) ٢٢(

، ١٩٩٧، مركز الريادة للمعلومـات والدراسـات، عمـان،          ١٩٩٣انتخابات  
ياسية الأردنيـة   نظام عـساف، الأحـزاب الـس      : ، وكذلك انظر  ٤٧-٣٥ص

  .١٩٩٨، مركز الريادة، عمان، )١٩٩٤ -١٩٩٣(
نتائج استطلاعات الرأي العام، عن مركز الدراسات الاستراتيجية، للسنوات         : انظر
  . الأردن-، الجامعة الأردنية، عمان٩٨، ٩٧، ٩٦
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تستعرض هذه الدراسة طبيعة المؤسسات الحاكمة في إيران ، والعلاقة          
التي تنظم عملها وفق تسلسل في هرمية السلطة يبين دور القائـد ، الـولي               

وفي هذا الإطار تمت الإشـارة إلـى أن         . الفقيه ومحوريته في هذا التسلسل    
الصراع الحالي بين التيار الإصلاحي والتيار المحافظ هو في جـزء منـه             
صراع بين المؤسسات والمجالس التي تصنع القرار من أجل توظيفها إلـى            

 . جانب هذا الفريق أو ذاك

كما أن ما يواجه الرئيس خاتمي من ضغوط أو من تقييد في صلاحيته،             
 في حقيقتها إلى موقـع      ليست مجرد اعتداء على هذه الصلاحيات، بل تعود       

وهو موقع تنفيذي، ويلـي موقـع       . رئاسة الجمهورية في الدستور الإيراني    
 . القائد الذي يأتي في هرم القيادة 

 الإيرانيـة ، وبينـت أن       –كما تطرقت الدراسة إلى العلاقات العربية       
تطور هذه العلاقات لم يكن مرهوناً بطبيعة الصراع بين مؤسسات صـناعة            

إيران، أو بالصراع بين الإصلاحيين والمحافظين، فهؤلاء جميعاً        القرار في   
. يتفقون على ضرورة تطوير علاقات إيران العربية والأوروبية والدوليـة           

                                                           
تيجية ستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، ومـدير مركـز الدراسـات الاسـترا              أ *

  . والبحوث والتوثيق في بيروت سابقاً 
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ويختلفون على إدارة الشؤون الاقتصادية والثقافية وعلـى حـدود الحريـة            
 .وحدود ولاية الفقيه

ة من الحرب مـع     وقد مرت العلاقات العربية الإيرانية بمراحل مختلف      
العراق، إلى تراجع التوتر، إلى الاستقرار، وتأثرت تلك العلاقات بالعوامـل           

جمود عملية التسوية،   : وقد أدى تغير العوامل مثل    . الإقليمية بالدرجة الأولى  
الإسرائيلية، ومـن   –والانتفاضة الفلسطينية، والمخاوف من العلاقات التركية     

 - من التقدم في تطوير العلاقات العربية      إلى المزيد " الشرق أوسطية "مشروع  
 . الإيرانية 

كما أن اهتمام إيران المتزايد بالشأن الداخلي لمواجهة البطالة والفـساد           
والتضخم والتردي المعيشي جعلها أكثر نزوعاً نحو استقرار علاقاتهـا مـع            
دول الجوار ، وأكثر رغبة في الابتعاد عن بـؤر التـوتر وعـن مـسببات                

 بالإضافة إلى أن الإدراك العربي عموماً والخليجي خـصوصاً          هذا. الحرب
لأهمية الدور الإيراني ومحوريته في أي مشروع لأمن الخليج جعل إيـران            

 .أكثر اطمئناناً في علاقاتها مع هذه الدول 
كما أن الإدراك الإيراني هو الآخر بات أكثر قدرة على التعامل مـع             

لاف، وتبادل المصالح، وليس على قاعدة      الأنظمة العربية في إطار تفهم الخ     
 .تصنيف هذه الأنظمة أو تقسيمها إلى شرعية وغير شرعية 

 الإيرانيـة  –ومن هنا خلصت الدراسة إلى أن تطوير العلاقات العربية     
 وإنما كان مشروعاً إيرانياً يحظى بموافقة       لم يكن مشروعاً إصلاحياً خاصاً،    

  .الإصلاحيين والمحافظين على حد سواء
ويعتقد بعض المهتمين بالشأن الإيراني أن التعقيدات التي تتـسم بهـا            
العلاقة بين التيارين المحافظ والإصلاحي تعود إلى الضغوط التي يمارسـها           
التيار الأول لمنع الرئيس من تنفيذ برامجه التي أعلنها مع وصوله إلى سـدة         
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  .١٩٩٧الرئاسة للمرة الأولى عام 

ء المحافظين يدعمهم مرشد الثورة ولا يرغبون       ويعتقد كثيرون أن هؤلا   
في عملية الإصلاح ، وأنهم يمنعون بوسائل شتّى أنصار الرئيس خاتمي من            
التقدم نحو الأهداف المنشودة في التنمية السياسية التـي كانـت علـى رأس              

 .برنامج الحركة الإصلاحية منذ بضع سنوات 
 العربية ،   –ت الإيرانية   كما يذهب البعض إلى الربط بين تحسن العلاقا       

الأوروبية وبين سياسة الرئيس خاتمي وفلسفته التي تقـوم علـى           -والإيرانية
نزع التوتر مع العالم ومع دول الجـوار، وعلـى تمـسكه بمبـدأ حـوار                
الحضارات لتقريب وجهات النظر بين الشعوب والثقافات، ولبناء أسس متينة          

عن التوتر والحـروب والنزاعـات      للتعاون والتلاقي بين هذه الشعوب بعيداً       
 .التي اتسمت بها حقبة الحرب الباردة 

وفي الواقع قد لا تكون الأمور في إيران على هذا القدر من التبـسيط              
ولا يمكن في الوقت نفـسه      . في علاقة التيارات السياسية والفكرية ببعضها       

رغبة في  إلى مجرد   -أن نختزل الاختلاف بين التيارين الأساسيين في البلاد         
 دون الالتفات إلى المؤسسات الإيرانية      -الإصلاح أو رغبة في الوقوف ضده     

نفسها ، وطبيعة الدستور الإيراني الذي نص صراحة علـى كيفيـة صـنع              
القرار وأولوياته من خلال علاقة السلطات ببعضها ، ومن خـلال علاقـة             

 يمكن لمـن    المؤسسات المختلفة بمواقع السلطات التشريعية والتنفيذية ، ولا       
يهتم بالشأن الإيراني، أن يفهم الكثير من التعقيدات التي تنقلها وسائل الإعلام            
العالمية عن هذا البلد الإقليمي الذي يحتل موقعاً استراتيجياً مهمـاً ويمتلـك             

 وعـن طبيعـة     هذه الوسائل  وما تنقله .  هائلة -ير نفطية وغ–ثروات نفطية   
جوع إلى الدسـتور الإيرانـي      التي تجري في داخله، دون الر     " الصراعات"

أولاً، وقبل الاستناد إلى ما يقوله هذا الفريـق أو ذاك أو مـا يدعيـه مـن                  
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 .إنجازات وما يكيله من تهم 

 بيـن المرشـد والرئيـس: أولاً

برز التباين بين موقع رئيس الجمهورية وموقع ولـي الفقيـه منـذ             
 ، وقد   ١٩٩٧ى في   وصول السيد محمد خاتمي إلى موقع الرئاسة للمرة الأول        

على حركة الـرئيس وعلـى      " قيود"ظن الكثيرون هذا التباين وما رافقه من        
حريته في تعيين المسؤولين في المناصب العليا أنه تدخل فـي صـلاحيات             

ولكن الحقيقـة   . الرئاسة؛ بسبب التوجهات الإصلاحية للرئيس خاتمي نفسه        
وجهات ، ولم يكن في الوقـت       أن هذا الأمر لم يكن له علاقة مباشرة بهذه الت         

نفسه محاولة للحد من صلاحيات الرئيس أو الانقضاض عليهـا، بـل كـان     
يعكس ما يتيحه الدستور لكل من ولي الفقيـه ورئـيس الجمهوريـة مـن               

 .صلاحيات

وقد كان هذا التباين غير بارز تماماً في حقبة الـرئيس رفـسنجاني،             
 المحافظين، وذلك في الوقـت      وذلك لأنه كان قريباً من رؤية المرشد وفضاء       

مع اختلاف في الأولويات بينه وبين      –الذي كان يعمل فيه من أجل الإصلاح        
 إذ إن مشروع رفسنجاني كان اقتصادياً تنمويـاً بالدرجـة           -الرئيس خاتمي 

 .الأولى، بينما كان مشروع خاتمي سياسياً ثقافياً بالدرجة الأولى 

لصلاحيات التي يمنحها لـولي     والتدقيق في الدستور الإيراني لجهة ا     
في عهد الرئيس خاتمي، بـل      " تُخترع"الفقيه يبين لنا أن هذه الصلاحيات لم        

هي جزء لا يتجزأ من دستور البلاد الذي تعرفه جميـع القـوى الـسياسية               
 .الإيرانية جيداً 

وتنص المادة العاشرة بعد المائة من الدستور الإيراني على وظـائف           
 :أبرزها ما يليالقائد وصلاحيته، و
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تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور          -١
 .مع مجمع تشخيص مصلحة النظام

  .القيادة العامة للقوات المسلحة   -٢
  إعلان الحرب والسلام والنفير العام   -٣
 :نصب وعزل وقبول استقالة كلٍ من   -٤

  فقهاء مجلس صيانة الدستور   .  أ
 .أعلى مسؤول في السلطة القضائية   .  ب

 .ئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ر  .  ت

 .رئيس أركان القيادة المشتركة   .  ث

 .القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية   .  ج

 .القيادة العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي   .  ح

  .حل الخلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث  -٥
إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعـد انتخابـه مـن قبـل               -٦

  … الشعب
وذلك بعد صدور حكم المحكمـة العليـا    … عزل رئيس الجمهورية     -٧

بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسـلامي           
  .)١(بعدم كفاءته السياسية

حيات التي يمنحها الدستور للقائد تعني أنه أكثر نفوذاً من          وهذه الصلا 
رئيس الجمهورية، وأن موقع هذا الأخيـر جـزء مـن المواقـع الأخـرى               

ويعود إلى القائد   . الخلافات فيما بينها    " القائد"التشريعية والقضائية التي يحل     
 الثورة،  أمر تعيين القيادة العليا للقوات المسلحة ولقوى الأمن الداخلي وحرس         

. وهذا يعني أنه رأس النظام ومحوره     .. وأعلى مسؤول في السلطة القضائية      
ولهذا السبب لا يمكن تفسير ما حصل في بداية ولاية الرئيس خـاتمي بأنـه            
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بحكـم  -والـرئيس ، ذلـك أن هـذا الأخيـر           ) القائد  ( صراع بين المرشد  
نزلـة رئـيس   أي بم:  هو ثاني سلطة في الـبلاد   -الصلاحيات الموكولة إليه  

الحكومة التي تقوم بتنفيذ السياسات العليا للدولة، ذلك بعد أن يختار وزراءه             
الذين يجب أن يوافق عليهم مجلس الشورى فرداً فرداً، وبهذا المعنى تـشير             

مسؤول أمـام الـشعب     "  من الدستور إلى أن رئيس الجمهورية        ١٢٢المادة  
 .)٢("والقائد ومجلس الشورى

 نتخاب والتعيينمجالس الا: ثانياً

ثمة مجالس أخرى إلى جانب موقعي الرئاسة والقيادة تـساهم فـي            
وتتوزع هذه المجالس الأدوار والصلاحيات،     . عملية صنع القرار في إيران      

وعلى الرغم من التفاوت بين أدوار هذه المجالس إلا أن العلاقة بينها تبقـى              
 :وأهمها خمسة خاضعة للصلاحيات التي يمنحها الدستور لكل منها ، 

مجلس خبراء القيادة، ومجلس صيانة  الدستور، ومجلس تـشخيص          
 .بالإضافة إلى مجلس الشورى. مصلحة النظام ، ومجلس الأمن القومي 

  مجلس خبراء القيادة–أ 

، وانتخابه من بين    " القائد  " ومهمة هذا المجلس الإشراف على عمل       
أعضاء هذا المجلس فهـم مـن       أما  . وعزله إذا تبين عدم أهليته      . أعضائه  
الذين توفرت فيهم صفة الاجتهاد، ويبلغ عددهم حالياً        ) رجال الدين   ( العلماء  

المادة الـسابعة   (وينْتخب هؤلاء من أفراد الشعب مباشرة،       .  عالماً   ٨٦نحو  
 ).بعد المائة والمادة الثامنة بعد المائة من الدستور

ن كبـار رجـال الـدين       م) آية االله مشكيني  (ويعتبر رئيس المجلس    
المحافظين، وقد سبق أن عقد هذا المجلس اجتماعه الدوري قبل أشهر عـدة             

وفي إطار التفاوت بين صلاحيات     . مؤكداً أهليته وجدارته  " القائد  "وجدد دعم   
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حتـى لـو    -المجالس التمثيلية في إيران فإنه من غير الممكن لأي مجلس             
. من تغيير مهمة مجلس الخبراء     أن يتمكن    -سيطر عليه الإصلاحيون تماماً   

لأن النظر في وظيفة هذا المجلس أو أي تغيير في قوانينه ، والموافقة على              "
سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء، يكون ضمن صلاحيات مجلـس          

وهـذا يفـسر تراجـع دعـوات بعـض          )المادة الثامنة بعد المائة   " (الخبراء
وز الرئيس خاتمي في ولايته الأولى،      الإصلاحيين، عن تغيير الدستور بعد ف     

كما أن إعادة النظر بالدستور لا تتم إلا بناء         " الولي الفقيه " وتقييد صلاحيات   
تشاور القائد مع مجمع تشخيص مصلحة النظام وفق حكم موجه، إلى           " على  

المـادة  .. " (رئيس الجمهورية باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيهـا           
وصـلاحياته  " ولي الفقيـه  " أي أن موضوع    ). عون بعد المائة  السابعة والسب 

التي اتسع النقاش حولها في السنوات الأربع الماضية يبقى رهن قرار مجلس            
الولي الفقيـه   " الخبراء ، ورهن قرار إعادة النظر بالدستور الذي يدعو إليه           

 .." نفسه 

  مجلس صيانة الدستور–ب 

ارات التـي تـصدر عـن مجلـس         ومهمة هذا المجلس التأكد من القر     
ويتكون أعـضاء   . الشورى من حيث مطابقتها للأحكام الإسلامية وللدستور        

وستة آخرين مـن    ". القائد"هذا المجلس من ستة أعضاء من الفقهاء يختارهم         
المسلمين المتخصصين في مختلف فروع القانون الـذين يرشـحهم رئـيس            

 ومدة هذا المجلس سـت      .السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشورى       
ومـن المهـم    ) . المادة الحادية والتسعون، والمادة الثانية والتسعون     (سنوات  

لا مشروعيه  " الإشارة إلى ما تذكره المادة الثالثة والتسعون من الدستور، أن           
 ..".لمجلس الشورى الإسلامي من دون وجود مجلس صيانة الدستور
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٧٠

انتخابات مجلس خبراء القيـادة     كما يتولى هذا المجلس الإشراف على       
ورئيس الجمهورية ، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ، وعلى الاسـتفتاء           

وهذا يعني أن مجلس الـشورى الـذي        ) . المادة التاسعة والتسعون    ( العام  
تسيطر عليه الغالبية الإصلاحية المؤيدة للرئيس خاتمي لا يستطيع أن يتخـذ            

الداخلية أو الخارجية بـشكل مـستقل عـن     القرارات المتعلقة بشؤون إيران     
وإذا عدنا إلى الأعضاء الذين يتكون منهم هذا       . رقابة مجلس صيانة الدستور     

المجلس وهم ستة من الفقهاء الذين يعينهم القائد ، وستة من الحقوقيين الذين             
يعينهم رئيس السلطة القضائية ، وهذا بدوره يعينه القائـد أدركنـا أن هـذا               

بعيداً عن فلك القائد و توجهاته ورؤيته إلى إيـران وعلاقتهـا            المجلس ليس   
ولهذا السبب يتردد دائماً في طهران أن موضوع إعـادة          . الإقليمية والدولية   

العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية ليس شأناً رئاسياً، ولا شأن مجلـس            
 ذي  الشورى، بل هو شأن القائد، الذي يستطيع وحده البـتَّ فـي موضـوع             

ويمكن أن نقول الأمر نفـسه بـشأن        . خصوصية استراتيجية من هذا النوع    
فقد شدد كثير من الباحثين على الانفراج الذي حصل         . علاقات إيران العربية  

في هذه العلاقات بعد وصول الرئيس خاتمي ، استنادا إلى خطابـه المنفـتح              
لاعتراف بأن  ولكن الأمانة تقتضي ا   . ودعوته إلى حسن الجوار ونزع التوتر     

 بل سبقه   ١٩٩٧مثل هذا الانفتاح لم يبدأ مع وصول الرئيس خاتمي في العام            
بسنوات ، وتحديداً في مرحلة الرئاسة الثانية للشيخ هاشمي رفسنجاني التـي            

ففي أواخـر تلـك المرحلـة قـام الـشيخ           . ١٩٩٧ حتى   ١٩٩٤امتدت من   
ك فعل وزير خارجيته    رفسنجاني بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ، وكذل       

كما تراجع التوتر مع مصر وتطورت العلاقات مع دولة         . علي أكبر ولايتي  
الإمارات العربية على الرغم من استمرار التنازع على الجزر الثلاث بـين            

وقفزت التجارة الخارجية غير النفطيـة بـين دبـي وإيـران مـن              . البلدين
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 أي مـا    ١٩٩٣ر عـام     مليار دولا  ١,١٣ إلى   ١٩٨٩مليون دولار عام    ٥٧١
 من إجمالي التجارة الخارجية لدبي ، علماً بأن العلاقـات           %٦,٤٦يمثل نحو   
 ، أي في نهاية الرئاسـة       ١٩٩٢ الإيرانية كانت قد استؤنفت في       –السعودية  

 .الأولى للشيخ رفسنجاني 

ونحن نذكر جيداً كيف وصفت الصحافة العالمية في ذلك الوقت الشيخ           
عمـار  وبأنه صاحب مشروع إعـادة الإ     " غماتي ومعتدل برا"رفسنجاني بأنه   

. ١٩٨٨الإيرانية فـي    -لحرب العراقية والبناء الذي بدأ في إيران منذ نهاية ا       
فإن الشيخ رفسنجاني حـافظ علـى       " الإصلاح الخاتمي "أما عندما ظهر تيار     

دون أن يتخلى عن توجهاته لإعادة إعمار       ) المحافظ(صلاته مع التيار الآخر     
ان وتحسين علاقاتها مع الخارج ، لكنـه لـم يتـبن كـل أطروحـات                إير

الإصلاحيين فيما يتعلق بولاية الفقيه، أو بحجم الحريات السياسية والثقافيـة           
ولهذا تعرض رفسنجاني إلى هجوم عنيـف مـن الـصحافة           . والاجتماعية

، الإصلاحية أدت إلى وصوله بصعوبة بالغة إلى مجلس الـشورى الأخيـر           
إلا أن الموقع الأهم والأبرز الذي      . استقالته منه قبل أن تلتئم أعماله     الذي قدم   

هو رئيس مجلـس    " القائد  " حصل عليه الشيخ رفسنجاني بتعيين مباشر من        
فما هو هذا المجلس في هرم المجالس الأخـرى         . تشخيص مصلحة النظام    

 التي تساهم في صنع القرار في إيران ؟

  مجلس تشخيص مصلحة النظام –ج 

هذا المجلس يتم تشكيله بأمر من القائد الذي يعين أعـضاءه الـدائمين             
ومهمة هذا المجلس هي النظر في حل الخلافات التي تنشأ بـين            . والمؤقتين

. )المادة الثانية عشرة بعد المائـة     (مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور      
" خصماً"تبر  ويرأس هذا المجلس كما أشرنا الشيخ هاشمي رفسنجاني الذي يع         
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٧٢

وهذا يعني أن هذا المجلس     . للإصلاحيين الذين يلتفون حول الرئيس خاتمي       
خارج سيطرة التيار الإصلاحي الذي يسيطر على مجلـس الـشورى فقـط             

 بين  ٦/٨/٢٠٠١وعندما حصل النزاع في     . وعلى موقع رئاسة الجمهورية     
 ـ    -مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور       ذين بشأن أعضاء هذا المجلس ال

اقترحهم رئيس السلطة القضائية ولم يوافق مجلس الشورى علـيهم مـا أدى       
مجلـس تـشخيص مـصلحة      " فإن   -ذلك إلى تأخير تنصيب الرئيس خاتمي     

تدخل في هذا الأمر ورفع إلى مرشد الجمهورية اقتراح تسوية لهـذا            " النظام
 .)٣(وافق عليه الجميع.. النزاع

  مجلس الأمن القومي –د 

التـشريعية  ( الـثلاث    اتل هذا المجلس من رؤساء السلط     ويتم تشكي 
، ن القيادة العامة للقوات المسلحة    ، ومن رئيس هيئة أركا    )والتنفيذية والقضائية 

ضافة إلـى منـدوبين يعينهمـا    لإ، باومن وزراء الخارجية والداخلية والأمن   
لوطنية وهدفه تأمين المصالح ا   . ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس    . القائد

 .)المادة السادسة والسبعون بعد المائة.. (العليا للبلاد

  السلطة القضائية –هـ 

وإذا أضفنا إلى المجالس السابقة موقع رئيس السلطة القضائية الـذي           
صـنع  خريطـة   أدركنا حجم الأدوار المنوطة بكل مجلس في        " القائد"يعينه  

لعبـه القـضاء فـي إطـار        ويكفي أن نذكر الدور الذي      . القرار في إيران    
فقد أدت القرارات الصادرة عـن      . بين الإصلاحيين والمحافظين    " الصراع"

 إلى إقفال معظـم الـصحف       ٢٠٠١هذا القضاء في الأشهر الأولى من عام        
الإصلاحية، وإلى توقيف العشرات من محـرري ورؤسـاء تحريـر تلـك             
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ت هـذه   وقـد توسـع   . لسان حال الحركة الإصلاحية   ، التي كانت    الصحف
وقد أدى هـذا    . ١٩٩٧لرئيس خاتمي إلى الرئاسة في      الحركة بعد وصول ا   

الإقفال إلى حرمان الحركة الإصلاحية من أهم المنابر التي اعتمدت عليهـا            
 للتعبير عن وجهة نظرها     ٢٠٠٠ إلى   ١٩٩٧في السنوات الثلاث الأولى من      

 .)٤(في كل القضايا الداخلية والخارجية

مجالس صنع القرار في إيران محورية موقـع        ل ريطةخالوتبين هذه   
، والتناقض الذي يمكن أن ينشأ في حالات كثيرة بـين           القائد في هذه العملية   

كما هو الحال مع النواب في مجلس        -مرجعية الانتخاب الشعبي  – مرجعيتين
 كما هو حال  رئيس الـسلطة        -ومرجعية التعيين من جانب القائد    - الشورى
وهذا ما دفع الـبعض     ،  ، وسواهما خيص مصلحة النظام  ، ورئيس تش  القضائية

أن المؤسسات المنتخبة في إيران تحت وصاية مؤسـسات غيـر           "إلى القول   
 .)٥("منتخبة

، والمجالس المختلفة التي    وتأسيساً على ما سبق من آلية صنع القرار       
، مقارنـة مـع المجـالس       ودوره فيهـا  " القائد"تنتج تلك الآلية ، ومحورية      

خرى، فإنه يصعب القول إن أي استراتيجية إيرانية نحو دول الجـوار أو             الأ
نحو العالم يمكن أن يتم إقرارها من خارج هذا السياق لصنع القـرار فـي               

والمقصود بذلك أننا لا يمكن أن نقبل فرضية الانفتاح         . ، أو رغماً عنه   إيران
ن ذلك لـم يكـن      ، إذ إ  الإيراني في عهد الرئيس خاتمي، على العرب والعالم       

والدليل على ذلك قضية العلاقات مـع       . ومجلسه" القائد"ذلك مقروناً بموافقة    
 .الولايات المتحدة الأميركية

منذ توليه الرئاسة فـي     -ففي الوقت الذي أعرب فيه الرئيس خاتمي        
 عن تبنيه لخطاب جديد نحو الولايات المتحدة يتسم بعدم اسـتخدام            -١٩٩٧

كراهية، وبالدعوة إلى علاقات سليمة واحتـرام متبـادل،         شعارات العداء وال  
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، ) عقب انتخابه بفترة قـصيرة     CNNكما قال في مقابلته الشهيرة مع شبكة        (
، التـي   وهذه شعارات كانت تستخدم لأول مرة منذ انتصار الثورة في إيران          

كانت تصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر، والتي لم هتفـت فـي كـل              
وعلى الرغم من هذه الدعوة التي أطلقها خـاتمي         . الموت لأمريكا تجمعاتها ب 

من خارج سياق المؤسسات الرسمية ومن خارج سياق الخطاب التقليدي ضد           
لها ، لأسباب عدة     الأميركية لم تتقدم  - المتحدة فإن العلاقات الإيرانية    الولايات

ار حـصارها   علاقة باستمرار السياسة العدائية لأميركا ضد إيران، واستمر       
وهـو   .وبالمقابل استمرار موقف القائد الرافض لاستئناف هذه العلاقـة        . لها

 الذي لم يوفر أي فرصة أو خطبة أو لقاء مع المسؤولين إلا وشـن هجومـاً               
على الولايات المتحدة وعلى مؤامراتها الثقافية والسياسية والاقتصادية ضـد          

 وحماسها لاستئناف هـذه     وعلى الرغم من تأييد الصحافة الإصلاحية     . إيران
 إلى مرحلة جديـدة وبقيـت علـى المـستوى           فإنها لم تنتقل فعلياً    العلاقات،

وقد دعا بعـض    . الإيراني في الإطار الذي حدده مرشد الثورة لهذه العلاقة        
الإصلاحيين،كمثال آخر، إلى الاستفادة من حاجة الولايـات المتحـدة إلـى            

مـن أجـل تحـسين       في أفغانـستان،  الدائرة  الحرب  التعاون مع إيران في     
إلا أن هـذه    . العلاقات بين البلدين ومن أجل حفظ المصالح القومية الإيرانية        

الدعوات لم تبدل في استراتيجية إيران تجاه هذه القضية وكما عبـر عنهـا              
ورفـض   ،المرشد ومن ثم الرئيس وهي عدم التعاون مع الولايات المتحـدة          

لوقت نفسه رفض العمليات التي حصلت في       وفي ا  الاعتداء على أفغانستان،  
الإيراني تجـاه   " التوافق" حول   كما تجدر الإشارة أيضاً    .واشنطن ونيويورك 

لعربية، ا-ي قضية تطوير العلاقات الإيرانية     ف السياسة الخارجية ،وخصوصاً  
لى أن هذا التوافق مر بمراحل وتعرجات حاول كـل           إ وربية،الأ–يرانية  والإ

 خـرين، يرانية أن يستخدمه في مواجهة خصومه الآ      طراف الإ طرف من الأ  
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ومنذ مرحلـة إعـادة      ،إلا أن الأمور   . في العقد الأول من الثورة     وخصوصاً
عمار بدأت تميل نحو الاستقرار ونحو البحث عن الثبات فـي علاقـات             الإ

صـلاحيين  الإومن هنا تقديرنا بأن الفروقات بين        .إيران مع العالم الخارجي   
بالنسبة  وخصوصاً  في مسائل السياسة الخارجية،    كثيراًوالمحافظين تقلصت   

وباستثناء العلاقة   .و حتى مع روسيا   أ ،لى العلاقات مع العرب أو مع أوروبا      إ
 ـ     مع الولايات المتحدة الأ    إجمـاع  "ميركية فإن كل العلاقات الأخرى تحظى ب

وقد طويـت علـى سـبيل        .وعلى عدم التراجع فيها    حول تطويرها، " قومي
يراني من الالتزام   من خلال التبرؤ الرسمي الإ     "سلمان رشدي "المثال قضية   

مـا   .وهو تبرؤ لم يعترض عليه أحد من المحافظين        .بعدم تنفيذ الفتوى بقتله   
 وفـي تطـوير العلاقـات       الأوروبي-الإيرانيساهم في دفع عجلة الحوار      

نرى من خـلال تجربـة الـسنوات         ،ولهذا السبب  .الاقتصادية بين الطرفين  
 بعد وصول الرئيس خاتمي أن الخلاف بـين         وخصوصاً يران،الماضية في إ  
 والمحافظين أصبح يتركز في المقام الأول على القضايا الداخلية          الإصلاحيين

وعلى رؤية كل طرف لطريقة معالجة هذه القضايا وعلى تفـسيره الـديني             
 ولسلطة الشعب وسلطة الـولي الفقيـه،       ،لحدود الحريات الفردية والجماعية   

الحريـات بـشكل    ولقضية   لثقافية والسياسية والفنية والصحافية،   وللمسائل ا 
  .)٦(رئيس

ويؤكد على سبيل المثال طبيعة هذا الخلاف بـين التيـارين حـول             
فـي  ) آية االله محمد رضا مهدوي كني(القضايا الداخلية زعيم التيار المحافظ     

يا عندما يجيب عن سؤال حول أهـم القـضا        . )٧(مقابلة له مع صحيفة الحياة    
التي ينبغي أن تكون في أولويات الرئيس المنتخب للسنوات الأربع المقبلـة            

وإن أهم ما ينبغي للرئيس المنتخب وأي حكومـة أن يـضعاه فـي              : "قائلاً
، الترويج للأصول الثقافيـة والدينيـة       إيجاد الأمن : أولوياتهما أربعة عناصر  
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، وأخيـراً التنميـة     شعب، وتطبيق العدالة وحراسة الحقوق العامة لل      للمجتمع
من دون أي إشارة إلى الخـلاف       ". الاقتصادية وتأمين العيش الكريم للشعب    
  .حول علاقات إيران مع العالم الخارجي

لا يعني ما تقدم أن الأمور تجري من دون أ ي عراقيل أو أن كـل                
كما لا  . فريق ملتزم بما يقره الدستور من صلاحيات في هذا الموقع أو ذاك           

يضاً انه ليس هناك قوى وهيئات وتجمعات لهـا تـأثير ونفـوذ             ألك  يعني ذ 
سـتثنائية علـى    اتخاذ أي قرار له أهمية      اوينبغي أن يحسب لها حساب في       

مـا يجعـل    "مستوى الداخل الإيراني أو على مستوى علاقات إيران بالعالم          
نظراً لتعـدد   .. دراسة عملية صنع القرار في إيران على جانب من الصعوبة         

التي يندر أن تتقـارب     .. ولخصوصية النظام الإيراني  .. وى والمؤسسات الق
فهناك مؤسسة الجيش ومؤسسة    . )٨(" لدولة نامية أو غير نامية     أخرىمع حالة   

الحرس الثوري، وإلى جانب هاتين المؤسستين تنبغي الإشارة إلى الجمعيات          
حقاً العامود  والمنظمات الأهلية ذات الطابع الديني أو السياسي والتي شكلت لا         

ومن المعلوم أن كل واحد من هـذين        . الفقري للتيارين الإصلاحي والمحافظ   
م بين جناحيه مجموعة كبيرة من هذه الجمعيات والمنظمات التي          ضالتيارين ي 

يتراوح انتماؤها بين اليمين التقليدي والمحـافظ وبـين اللبرالـي والقـومي             
غوطاً مختلفة على التيـار     وقد مارست هذه الجماعات ض    . واليساري الديني 

الذي تنتمي إليه في مواجهة التيار الآخر، أكثر من تأثيراتها على رؤية هـذا      
ومـن يراجـع الـصحافة      . التيار أو ذاك لعلاقات إيران مع العالم الخارجي       

الإيرانية التي تضاف بدورها إلى هذه الجمعيات والمنظمات على مـستوى           
 يكتشف إلى أي مدى اسـتحوذت القـضايا         النفوذ والتأثير على الرأي العام،    

الداخلية على اهتمام هذه الصحافة، مثل صلاحيات الولي الفقيه، والعلاقة بين           
  .الديني والسياسي وغير ذلك مما يختلف حوله الفريقان الإصلاحي والمحافظ
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وتلعب الحوزة الدينية دوراً مؤثراً في دينامية المجتمع الإيراني نظراً          
. يخية وموقعها الخاص ودورها في تخريج علماء الدين الشيعة        لأهميتها التار 

وفي الحوزة أيضاً تيارات فقهية وفكرية وسياسية ومراجـع التقليـد فيهـا             
وعلى الرغم من انتماء الحوزة التقليدي إلى       . يتمتعون باستقلالية عن السلطة   

 إلـى   التيار المحافظ فإن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت ميلاً واضـحاً         
هذا في الوقت الذي يتهم     . تأييد الرئيس خاتمي في مدينة قم معقل هذه الحوزة        

إصـلاحات  "فيه فريق آخر في داخل هذه الحوزة إصلاحات خاتمي بأنهـا            
وإلى جانب الحوزة يلعب البازار هو الآخر دوراً فـي التـأثير            "... أميركية

نظراً للعلاقة الوثيقة    الأولى،   ةعلى التوجهات الاقتصادية الحكومية في الدرج     
التي نشأت بين تجار البازار وبين الحوزة الدينية قبل الثورة وبعـدها مـن              

إلا أن هؤلاء   . خلال الدعم الذي قدمه التجار إلى الثورة ووقوفهم إلى جانبها         
التجار يخشون عمليات الانفتاح الاقتصادي التي قد تقـضي علـى دورهـم             

تشهد منذ سنوات نمواً لقطاع حديث من       التقليدي، وخصوصاً أن إيران بدأت      
  .التجار خارج منطقة البازار التقليدي في جنوب العاصمة

الـسياسية  " المجتمـع المـدني   "أما ما يمكن أن يطلق عليه تنظيمات        
، )روحانيات مبارز (والدينية والصحافية مثل رابطة علماء الدين المناضلين        

، والجمعيـات الإسـلامية   )رزروحانيون مبا(وتجمع علماء الدين المناضلين    
التي ظهرت  " الأحزاب"بالإضافة إلى   ) مثل جمعية المؤتلفة وغيرها   (الأخرى  

قبل سنوات عدة مثل حزب كوادر البناء، وحزب جبهة المشاركة الإسلامية،           
وعشرات الصحف التي توسع انتشارها بعد وصول الـرئيس خـاتمي فـي             

صبحت بمعظمها جزءاً   ، فإن هذه الأحزاب والصحف والجمعيات أ      ١٩٩٧عام
وعلى الرغم من تناول هـذه      . من التيارين الأساسيين الإصلاحي والمحافظ    

الصحف لعلاقة إيران مع العالم وتأييد بعضها لهذه العلاقـة أو اعتراضـها             
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على تلك، مثلما تفعل الصحف الإصلاحية تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة،           
فظة في اعتراضها على إعادة العلاقة      المحا" جمهوري إسلامي "أو مثلما تفعل    

. فإن التأثير الأقوى لهذه الصحف يبقى في إطار القضايا الداخلية         . مع مصر 
على التقارب الحالي بين    " جمهوري إسلامي "والدليل على ذلك أن اعتراض      

، ليس هو الذي يؤخر     )٩(مصر وإيران، وانتقادها المتواصل للسياسة المصرية     
يبلوماسية بين البلدين التي لا تزال مرهونة بجملة مـن          استعادة العلاقات الد  

وهـي    والـسياسية،  الأمنيـة  والدولية وبمخاوف الطرفين     الإقليميةالعوامل  
وقد كانت الصحيفة نفسها قبل سنوات ضـد         . التبدد إلىمخاوف في طريقها    

 طالبت فيه الـسعودية      متشدداً ووقفت موقفاً  .استعادة العلاقات مع  السعودية    
 ـوبدفع التعويضات لمقتل الحجاج الإ     ذار،بالاعت ت  إلا أن العلاقـا    ..رانييني

 فـي   الأرجـح وربما هذا ما سيحصل على       ..استؤنفت بعد ذلك بين البلدين    
جمهـوري  "على الرغم مـن موقـف صـحيفة          المرحلة المقبلة مع مصر،   

  .الرافض لاستئناف هذه العلاقات "إسلامي
لإيراني الذي تعرض لحالات    ا-وهذا يعني أن مسار العلاقات العربية     

، من المد والجزر ليس له علاقة مباشرة بصراع القوى في الداخل الإيرانـي       
وإنما يعود خطه المتعرج بشكل رئيسي إلى التحولات الإقليمية التـي كـان             
العرب والإيرانيون جزءاً منها، وإلى التحولات التي مرت بها إيران علـى            

 .. عمارراق إلى مرحلة البناء والإمستوى الانتقال من الحرب مع الع

، أن  وما يزيد من تعقيد دراسة هذه العلاقات بـين العـرب وإيـران            
مثلما هي الحال   -العرب فيها لم يكونوا طرفاً واحداً له سياسة واحدة ومحددة           

منـذ انتـصار الثـورة      -  بل كـان للعـرب        -)إيران(مع الطرف المقابل    
، وتراوحـت هـذه     التناقض من إيران   سياسات متفاوتة إلى حد      -الإسلامية

 وبـين الحـرب     -مثلما فعلت سـوريا   -السياسات بين الاستراتيجية والثابتة     
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 .الضروس التي استمرت ثماني سنوات كما فعل العراق

العربية مرت منذ انتصار الثورة     -ويمكن القول إن العلاقات الإيرانية    
 :إلى اليوم بثلاث مراحل

 ).١٩٨٨-١٩٨٠(الإيرانية وتداعياتها - مرحلة الحرب العراقية-١

 ).١٩٩٦-١٩٩١(مرحلة غزو العراق الكويت ومؤتمر مدريد للسلام  -٢

-١٩٩٦(مرحلة تعثر عملية التسوية وبداية الانتفاضـة الفلـسطينية    -٣
٢٠٠٠.( 

ويرى بعض الباحثين العرب أن بداية التوتر في العلاقات بين إيران           
، الـذي   "تـصدير الثـورة   "أ بسبب ما أصبح يعرف بـ       وجيرانها العرب نش  

مارسته إيران من خلال دعمها لجماعات وقوى إسلامية في أكثر مـن بلـد              
 ولاسيما في دول الخليج من أجل تحقيق ثورة مماثلة للثـورة التـي              ،عربي

 .)١٠(حصلت في إيران

-يةالعرب(، فإننا لا نجد أن هذا الربط بين توتر العلاقات           وفي الواقع 
ربط صحيح  " تصدير الثورة "وما ردده بعض القادة الإيرانيين عن       ) الإيرانية
ففي السنة الأولى من عمر الثورة كان كـل الاهتمـام الإيرانـي             . ومنطقي

أول رئـيس   ) أبو الحسن بني صدر   (فالصراعات بين   . متوجهاً نحو الداخل  
. اه كانت على أشدها   وسو) آية االله بهشتي  (للجمهورية والرموز الإيرانية مثل     

" تطهيـره "، وحمـلات    والمخاوف من جنرالات الجيش لم تكن قد هدأت بعد        
والقوى السياسية المختلفة الإسلامية وغير الإسلامية      . كانت لا تزال مستمرة   

كانت تتصارع بدورها من أجـل      " مجاهدي خلق "وجماعة  " حزب توده "مثل  
عليه من ثكنات الجيش أثنـاء      ، والسلاح الذي حصلت     الإمساك بزمام الأمور  

المواجهات الشعبية مع هذا الأخير كان لا يزال بـين أيـدي هـذه القـوى                
لم يكن مشروعاً عملياً    " تصدير الثورة "وهذا يعني أن موضوع     .. والمنظمات
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، أي في الوقت الذي لـم يـشعر فيـه           في تلك السنة الأولى من عمر الثورة      
ومشروعاً " فكرياً"وإنما كان مشروعاً    . لثباتالنظام الإيراني بالاستقرار أو ا    

يعكس نشوة الانتصار الذي تحقق على أعتـى نظـام ديكتـاتوري            " ثورياً"
كما يعكس حالة من الاعتزاز والثقة المفرطة بالنفس التي رأت في           . ومستبد
تجربة ينبغي على الحركات الإسـلامية الأخـرى        " النموذج الإيراني "نجاح  

ومن هنا تلك التصريحات التي أطلقها بعض القـادة         .  أو تقليدها  الاقتداء بها 
وعلماء الدين الإيرانيين قد أصدروا تصريحات من أجل تصدير الثورة فـي            

فكرة الثورة ولـيس    " تصدير"الوقت الذي شدد فيه البعض الآخر على أهمية         
 ـ"إلى مشروع     " تصدير الثورة "ولم يتحول مشروع    . الثورة نفسها  إلا " يعمل

، باسـتثناء   الإيرانية التي وقفت فيها الدول العربية كافة      -بعد الحرب العراقية  
، وفي مقدمتها دول الخليج؛ مما دفع إيران إلى الـضغط           العراقمع  ،  سوريا

أو تشجيع بعض الحركات الإسـلامية فيهـا   ، من خلال دعم    على هذه الدول  
بينمـا اسـتهدف المـشروع      .. نلتهديد الاستقرار الداخلي أو زعزعة الأم     

 محاصرة الثورة في إيران ومنع امتداد تأثيرهـا أو          الدولي-العربي-العراقي
حيث التعاطف الـشعبي الإسـلامي      (نفوذها إلى دول الخليج أو إلى العراق        

ومن هنا تعتبر الحرب التي وقعت بين       ،  )والمذهبي مع إيران كان على أشده     
رت ثماني سنوات، هي مرحلة التوتر والتـصعيد        العراق وإيران والتي استم   

في هذا التوتر هـو     والسبب الرئيس   . العربية-المتبادل في العلاقات الإيرانية   
تلك الحرب وتحالفاتها وليست طبيعة المؤسسات الحاكمة في إيران أو آليـة            

ذلك أن من الطبيعي أن تتوحد كل القـوى والمؤسـسات           . صنع القرار فيها  
وفي هذه المرحلة   . في أي بلد عندما يتعرض لاعتداء أو للعدوان       والاتجاهات  

دوليـة تـرى أن     -الأولى عربية : نجم التوتر عن استراتيجيتين متعارضتين    
وإلـى كـبح   " تهـدئتها "عزل إيران وتطويقها ومحاصرتها سوف يؤدي إلى  
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 فكانت تـرى أن     -وهي إستراتيجية إيران  –أما الإستراتيجية الثانية    . جماحها
، ومحاولات التخريب عليهـا     مناكفة القوى المواجهة لها، وعدم الإذعان لها      

والتهديد بضرب مصالحها سوف يدفع هذه القوى إلـى الاعتـراف بالـدور      
الإيراني في منطقة الخليج، وإلى الاعتراف بإيران كقوة إقليميـة لا يمكـن             

 .)١١(تجاهلها

ين إلا مع توقف الحرب     هاتين الاستراتيجيت " نفق"ولم يبدأ الخروج من     
فقـد بـدل هـذا الاحـتلال      . الإيرانية ومع احتلال العراق للكويت    -العراقية

. عيشها دول المنطقة بالدرجة لأولى    أولويات التهديد الاستراتيجية التي كانت ت     
وقد ساعد على هذا    . وأصبح العراق هو المهدد الجديد للمنطقة بدلاً من إيران        

، وبالتدخل الأجنبي فـي     ني الذي ندد بالاحتلال العراقي    التبدل الموقف الإيرا  
أوروبية بالدرجـة   (مما مهد لإعادة نظر عربية وخليجية ودولية        الوقت نفسه   

في طبيعة العلاقة المفترضة مع إيران ولا سيما أنها بدأت مع ولاية            ) الأولى
، لبنـاء  مرحلة إعادة الإعمار وا    ١٩٨٩الشيخ رفسنجاني الرئاسية الأولى في      

، إلا أن   …ومن دعوات إلى الانفتاح على العـالم      " براغماتية"وما رافقها من    
الإيرانية لم تتقدم بالوتيرة المفترضة من التطبيـع ومـن          -العلاقات العربية 
، الذي لم يخلُ بدوره مـن       بل بقيت في إطارها البارد نسبياً     . إعادة بناء الثقة  
باب التي منعت هذا التقـدم فهـي المواقـف          أما أبرز الأس  . التوتر المتقطع 
في الشرق الأوسط التي بدأت مباشرة بعد نهاية        " عملية السلام "الإيرانية من   
-لحـل الـصراع العربـي     "، وانعقاد مـؤتمر مدريـد       لثانيةاحرب الخليج   

 .١٩٩١في " الإسرائيلي

بى في الوقت الذي ل   . فقد رفضت إيران منذ البداية فكرة هذا المؤتمر       
فـي  . ورفضت إيران فكرة التصالح مع إسرائيل     . العرب دعوة واشنطن إليه   

حين اعتبر العرب أن هذا التصالح قد يكون مقدمة لحصول الفلسطينيين على            
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حقوقهم المشروعة وإنهاء هذا الصراع الذي لا يمكـن حـسمه بالوسـائل             
سلام مـع   وقد جاء الموقف الإيراني الرافض لفكرة المؤتمر ولل       .. العسكرية

ولم يقتـصر الأمـر     . إسرائيل على عكس التيار الرسمي العربي بهذا الشأن       
على ذلك بل نددت إيران بالاتفاقيات التي عقدها الفلسطينيون والأردن مـع            
إسرائيل، وقدمت الدعم المادي والمعنوي والسياسي للحركـات المناهـضة          

بدو في نظر كثير من     مما جعل إيران ت   .. للعملية السلمية في لبنان وفلسطين    
تستعيد دورها القديم في التخريب وفي البحث       الدوائر العربية والدولية بدأت     

 ..عن موقع إقليمي مناسب

الإيرانية التي  -وهذا ما شكل حاجزاً فعلياً أمام تقدم العلاقات العراقية        
 إلا  الإيرانيـة، -تراجعت نسبة التوتر فيها مقارنة مع مرحلة الحرب العراقية        

الإيجابية ولاسـيما علـى مـستوى       " الاختراقات"أنها لم تعرف سوى بعض      
ي استؤنفت  العلاقة مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الت         

الإيرانيـة مرحلتهـا    -ولم تدخل العلاقات العربية   . ١٩٩٢العلاقات معها في    
 إلا فـي    ،رار وغياب التوتر  أي ما يمكن أن نطلق عليه مرحلة الاستق       ،  الثالثة
نفسها، وأما فـي    " عملية التسوية " بعدما دفعت التطورات داخل      ١٩٩٦عام  

الإيراني، فقد بـدأ    -الإطار الإقليمي فقد كان هنالك نوع من  التقارب العربي         
الذي روج له شيمون بيريز والولايات المتحـدة        " الشرق أوسطي "المشروع  

ل من التطبيع الاقتصادي بديلاً عن التقدم فـي         يقلق العرب لأنه يريد أن يجع     
غير ) بنيامين نتنياهو (كما تبين أن خليفة بيريز      .. التسوية السياسية المطلوبة  

التي وقعت فـي    ،  مكترث بكل العملية السلمية، وغير مستعد لتنفيذ الاتفاقيات       
بمـا لا يقبـل الـشك أو        - وتبين أيضاً    ، مع الفلسطينيين  اهأوسلو وفي غير  

 أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس ضغوطاً على إسرائيل من           -ويلالتأ
أجل تنفيذ تلك الاتفاقيات في الوقت الذي يستمر فيه حصار العراق واتهامـه             
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  .بعدم تنفيذ القرارات الدولية

كما تبين أن الولايات المتحدة أيدت ودعمت اتفاق التعاون العسكري          
 الذي أقلق العرب وإيران معـاً، واعتبـروه         ١٩٩٦الإسرائيلي في   -التركي

وفي هذه البيئة الإقليمية، وفي هذا المناخ من التـشدد          . تهديداً لأمنهم القومي  
بـل  ق(الإيرانيـة  - المواقف العربيـة ت تقاربالأمريكيالإسرائيلي والانحياز   

 . )وصول الرئيس خاتمي إلى السلطة

 إلـى  ١٩٩٦ و ١٩٩٤ عامي   كما أدى التراجع الحاد في أسعار النفط      
، التـي   دق ناقوس الخطر المشترك في كل من إيران ودول الخليج العربيـة           

بدأت تعيش معاً أزمات اقتصادية وتضخماً لم يسبق له مثيل منـذ عـشرين              
وفي هذا الوقت بالذات كانت إيران أيضاً تعيش تحولاتها الداخلية التي           . سنة

، فـأتى حـاملاً     ١٩٩٧رية في عام    أوصلت السيد خاتمي إلى رئاسة الجمهو     
معه نظرته الفكرية والفلسفية إلى التغيير والإصلاح الداخليين، وإلى الحوار          
والانفتاح الخارجيين؛ مما خلق ارتياحاً واسعاً في الأوساط العربية التي باتت           
على استعداد لقبول إيران في المنظومة الإقليمية كقوة إسلامية محتملة إلـى            

، أم فـي مواجهـة       العربية سواء في مواجهة التعنت الإسرائيلي      جانب القوة 
 .الإسرائيلي-أم في مواجهة الاتفاق العسكري التركي" الشرق الأوسط"

وقد عزز هذا الاستعداد العربي لقبول إيران والاعتـراف بـدورها           
 ، واقتناع دول الخليج بأن أمن الخليج لا       ومكانتها فشل الاحتواء الأمريكي لها    

يمكن أن يتحقق دون مشاركة إيرانية، وتراجع المخاوف من مشاريع إيرانية           
 .، أو للتدخل في شؤون دول المنطقة الداخليةلتقسيم العراق

مـايو  /  أيـار    ٢٥كما أن الانتصار الذي تحقق في جنوب لبنان في          
وأدى إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط أو            ،٢٠٠٠

زاد من تقدير الدور الإيراني الذي وقف إلى جانب سوريا فـي             ،مفاوضات
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هذا الانتصار من خلال الدعم المباشر الذي قدمته إيـران طيلـة الـسنوات              
الماضية إلى حزب االله ومقاومته التي صنعت هـذا الانتـصار، ولا ننـسى              
الموقف الإيراني الرسمي الداعم للانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت شرارتها         

 .٢٠٠٠ العام الماضي في

، ومـن   وخلاصة القول إن المواقف الإيرانية من عمليـة التـسوية         
، ومن السياسة الأمريكية جعلها     ، ومن الكيان الصهيوني   الانتفاضة الفلسطينية 

أكثر قرباً من المواقف العربية التي كانت تعيش القلق من الأوضاع نفـسها             
والذي ساعد على هـذا     . ل بمكيالين بما في ذلك السياسات الأميركية التي تكي      

  . التقارب وجعله أكثر استقراراً
إن إيران باتت على استعداد للتعاون مع النظم العربية في إطار تفهم            

، ، وفي إطار تبادل المصالح قبل الأولويات الأيديولوجية أو الثوريـة          الخلاف
 هـم الـذين      اليوم  بداية الثورة عندما كان إصلاحيو     كما كان الحال عليه في    

   .يسيطرون على مقدرات الأمور

كما أن اهتمام إيران المتزايد بشؤونها الداخلية لمواجهة ملفات الفساد،          
 جعلها  ،، وأجيال الخريجين من الشباب    ، ومشكلة البطالة  والأزمة الاقتصادية 

وهذا هو  . أكثر استعداداً للابتعاد عن بؤر التوتر في علاقاتها مع دول الجوار          
. ١٩٩٧نذ وصوله إلى السلطة في عام       هر خطاب الرئيس محمد خاتمي م     جو

، وفي طبيعة المشروع الإصـلاحي      ومن يدقق جيداً في طبيعة هذا الخطاب      
لاف حول طبيعة العلاقـة     الذي لا يرتاح إليه المحافظون فإنه لن يحد أي خ         

 ـ     .الأوروبية-، أو الإيرانية  العربية-الإيرانية ات شـهدت    فمثـل هـذه العلاق
تحولات وتقلبات إلى أن وصلت إلى مرحلة الاستقرار مـع بدايـة رئاسـة              

أما موضوعات الخلاف بين التيارين الإيرانيين فتتركز كمـا سـبق           . خاتمي
وأشرنا حول إدارة البلاد اقتصادياً ومساحة الحرية والثقافة، وحدود ولايـة           
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ا إلـى طبيعـة     وهذه الموضوعات هي التي تخضع المواجهات حوله      . الفقيه
بينما تبدو الرغبة في    . السلطة القائمة في إيران، وطبيعة صناعة القرار فيها       

علاقات إيرانية مستقرة مع دول العالم الأخرى، وفي مقدمتها الدول العربية           
رغبةً إيرانية شاملة لا تقتصر على تيار من دون الآخر، ونشير في نهايـة              

وهـو  -لشورى السابق ناطق نوري     هذا البحث إلى ما أعلنه رئيس مجلس ا       
 عن عدم معارضته تغيير اسم أحـد شـوارع          -أحد أبرز رموز المحافظين   

إذا كان ذلك شرطاً مصرياً لإعادة العلاقات بين        ) خالد الإسلامبولي (طهران  
ذلك أن إيران دولة كبيرة لها تقاليدها الخاصة في مجـال الـسياسة           ". البلدين

لة أن الظروف الخارجية والداخلية في مطلع       الخارجية، وقد رأت إيران كدو    
بل تفرض، التقارب مع دول الجوار العربـي والانفتـاح           ،التسعينيات تسهل 

 .)١٢("وهذا ما حدث على العالم،
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  الهوامش

  
 منـشورات   - المادة العاشرة بعد المائـة     –دستور الجمهورية في إيران      -١

  . ة المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيراني
لمزيد من الإطلاع على هذه العلاقة بين المرشد والرئيس يمكن مراجعـة            -٢

دراسة بهمان بختاري، المؤسسات الحاكمة في الجمهوريـة الإسـلامية          
في إيران والخليج،   . المرشد الأعلى والرئاسة ومجلس الشورى    –الإيرانية  

إعداد جمال سند الـسويدي، مركـز الإمـارات         . البحث عن الاستقرار  
، ١٩٩٦راسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبعـة الأولـى ،           للد

  .١٠٢-٧٣ص
-آلية حل الخـلاف القـضائي     ( ٧/٨/٢٠٠١، في   راجع الصحف العربية   -٣

، ٧/٨/٢٠٠١،  الحيـاة اللندنيـة    ، محمـد نـون    ،البرلماني تأخذ مجراها  
  .)١٤٠٢٣العدد

حول الحركة الإصلاحية في إيران، راجع محمد صادق الحسيني ، إيران            -٤
سباق الإصلاح من الرئاسة إلى البرلمان، دار ريـاض الـريس للكتـب             

   .٢٠٠١والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 
   .١٥ ص ١٢/٧/٢٠٠١مصطفى الحسيني ، السفير، الخميس  -٥
  راجع حول الفروقات الإصلاحيين والمحافظين  -٦

- Ali Ansari , Ia Revolution Iranenne, Vingt ans apres. In 
Politique Etrangere . N*1, Printemps 2000 P81-93,  

شؤون طلال عتريسي ، المشهد الإيراني بعد فوز الإصلاحيين، مجلة       -
  .٩٤/٢٠٠٠الأوسط، 

   . ٢ ، ص١٥/٦/٢٠٠١الحياة في  -٧
 -نيفين عبدالمنعم مسعد، صنع القرار في إيـران والعلاقـات العربيـة            -٨
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مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت ، الطبعـة الأولـى،    . الإيرانية  
  ١٠-٩ ص٢٠٠١

راجع مختارات إيرانية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،   -٩
   .٧-٦ ، ص٢٠٠١، ١١اهرة، عددالق

راجع على سبيل المثال جمال سند السويدي، المأزق الأمني في الخلـيج             -١٠
في إيران والخليج، البحـث عـن       . العربي والولايات المتحدة الأمريكية   

الاستقرار، منشورات مركز الإمارات للدراسة والبحوث الاسـتراتيجية،        
   .٤٨١، ص ١٩٩٦أبو ظبي، الطبعة الأولى، 

 أمن الخليج في القرن الحـادي       ،إيران وأمن الخليج  ،  جرينجع جيرلد   را -١١
 مركـز الإمـارات للدراسـات       ، السويدي د تحرير جمال سن   ،والعشرين

  .٣٨-٢٥، ص١٩٩٨، أبو ظبي، الطبعة الأولى، والبحوث الاستراتيجية
  .٢٤٦نيفين مسعد، مرجع سابق، ص -١٢
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 ممـا يتوقـف     ،الناظم الأساسي للعمل الديمقراطي   قانون الانتخاب   د  عي
عـن شـرائح   من خلال مقدار تعبيـره      ، وذلك   ه شكل ونتاج تلك العملية    علي

  .  التي يمثلهاوكيفية استيعابه للقوى الفاعلة المجتمع
سبب الحاجة لتطوير الحياة والتنمية السياسية في الأردن وبما يعبـر           بو

عتبـرت بعـض    النوعي اجتماعيا وسياسـياً،     تغير ا عن مظاهر التطور وال   
نها، وذلك  ابة تراجعاً ع  لقانونية الجديدة المتمثلة بالقانون المؤقت بمث     المظاهر ا 

 الذي يتطلب إيجاد قانون عصري       في الوقت  ،من حيث استمرارية العمل بها    
لسياسية، وطن بجميع فئاته وتشكيلاته وقواه الاجتماعية وا      يعبر عن حاجات ال   

  .البيئة التشريعية في مقراطية، وانتظاماً  يحدث استقراراً في العملية الدياوبم
 ـ    ارتأتوبذلك فقد    ع عـن القـانون      القوى والفعاليات ضرورة التراج

بشكل يـسهم    أو تغييره    أو تطويره بتعديله  إما   ٢٠٠١ لسنة   ٣٤المؤقت رقم   
 –  ويحد من مظاهر الاحتقـان الاجتمـاعي       ،طيةفي إغناء التجربة الديمقرا   

اصرة للعمـل   ا يؤدي بالمحصلة إلى إيجاد أصول مستقرة ومع        وبم ،السياسي
  .السياسي

أوسـطية بطـرح    وانطلاقاً مما تقدم فقد اهتمت مجلة دراسات شـرق          
 -وسياسـية وقانونيـة  اجتماعية –دة الموضوع وتناوله من زوايا وجوانب ع     

 ـ   ومن خلال استعراض واف لمسير     -١٩٢١ عـام    ذة العمل الديمقراطي من
لواقـع  على ا وآثاره  قانون الانتخابات المؤقت    نعكاسات   ا  وبيان مدى  ،٢٠٠١

ض وجهـة نظـر الأحـزاب        وكذلك استعرا  ،الاجتماعي والسياسي الأردني  
، حيث حضر عدد    رأيها من خلال ندوة خاصة عقدت لهذه الغاية       واستطلاع  

، بـالرغم   فـي النـدوة   لمشاركة  لفيما تغيب البعض الآخر ممن دعوا        ،منها
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 عقب صـدور   ٢٥/٨/٢٠٠١لف في   إعداد هذا الم   تم   ، حيث موافقتها المبدئية 
يـة القطاعـات    وبعد أن اكتملت التصورات عنه لـدى غالب  ،ن مباشرة القانو

 ـ       و،  تفعالياوالشرائح والقوى وال   ي قد تم رصد التفـاعلات والتـساؤلات الت
سياقها العام علـى    صيغت بالمحصلة على شكل خلاصة جوابية ركزت في         

 ،والـسياسية الاجتماعيـة   بعـاده المختلفـة     أالجوانب الموضوعية للقانون ب   
  .ضرورية لتطوير الحياة السياسية الأردنيةوطرحت آفاقاً ممكنة و
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صـدر عـن    تشير الدراسات التاريخية إلى أن أول قانون انتخابي           
، وأن هذا القانون قد جاء بطلب       )١٤/٧/١٩٢٣(إمارة شرق الأردن بتاريخ     

ة لانتخاب أول مجلس تشريعي للبلاد، ولا شك أن هذا          من الشخصيات الوطني  
مؤشر على رغبة ووعي متقدم لأهمية ممارسة الأردنيين حقوقهم السياسية،          
إلا أن الضغوط البريطانية آنذاك حالـت دون إجـراء انتخابـات للمجلـس              
التشريعي وبقيت الإمارة دون مجلس تشريعي إلى أن عقد المؤتمر الـوطني            

بإلغاء ) حسن خالد أبو الهدى   (، فيما قامت حكومة     ١٩٢٨ام  الأردني الأول ع  
قانون الانتخاب السابق ووضع قانون جديد، حيث جرى انتخاب أول مجلس           

، وطالب أعضاء المؤتمر بمقاطعة الانتخابات وذلك       ٢/٤/١٩٢٩تشريعي في   
لأن الحكومة استغلت قيام المجلس التشريعي آنذاك للتصديق على المعاهـدة           

  :يلي  البريطانية، وجاء في مطالبة الأهالي إثر مقاطعتهم ما–الأردنية 
  .التي باعت البلاد للانتداب) أبو الهدى(تغيير حكومة  .١
تعديل قانون الانتخاب بشكل يلائم حق التمثيل الـصحيح وإجـراء            .٢

  .انتخابات نزيهة
  .فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية .٣

ون الـذي أراده المعتمـد      إلا أن الانتخابات أجريت حـسب القـان       
البريطاني، فيما عبر أعضاؤه عن معارضة سياسية واعية ومدركة للمصالح          

                                                           
  . أعد هذا التقرير الباحثان حسام الحوراني وعلي بلاونة*
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 ولغايـة عـام     ١٩٢٩الوطنية، واستمرت المجالس التشريعية ما بين عـام         
  . حيث عقدت خمسة مجالس فقط١٩٤٧

 أي بعد توقيع المعاهدة واعتراف بريطانيـا بـأن          ١٩٤٦وفي عام   
ت سيادة، تم وضع دستور جديد عوضاً عن القـانون          الأردن دولة مستقلة ذا   

وجاء هذا الدستور مـشابهاً للقـانون       . ١٩٢٨الأساسي المعمول به منذ عام      
) الأعيـان والنـواب   : (الأساسي حيث تشكل مجلس الأمة من مجلسين هما       

نائباً من الذكور الذين    ) ٢٠( مكوناً من    ١٩٤٧وانتُخب أول مجلس نيابي عام      
. عاماً فما فوق، وحددت مدة المجلس بـأربع سـنوات         ) ١٨(بلغت أعمارهم   

ثلاثة مقاعد للمسيحيين   (وكفل الدستور حقوق الأقليات فخصص مقاعد نيابية        
فيما عين الملك مجلس الأعيـان      ) ومقعدين للشركس والشيشان، واثنين للبدو    

  ).نصف عدد النواب(
ات  كانت السلطة التنفيذية تتمتـع بـصلاحي       ١٩٤٧وفي دستور عام    

واسعة، أما السلطة التشريعية فقد كانت محدودة الـصلاحيات فيمـا يتعلـق             
بالمسائل التشريعية، ولا يوجد للمجلس سلطة رقابية على الحكومة إذ كانـت            
الحكومة مسؤولة أمام جلالة الملك واحتفظت السلطة التنفيذية بأحقيتها فـي           

  .إصدار القوانين المؤقتة دون عرضها على مجلس النواب
 ١٩٤٩ لـسنة    ٥٥ وضع قانون انتخابي يحمل رقم       ١٩٤٩في عام   و

عدلت فيه الدوائر حيث أصبح للضفة الغربية سبع دوائر يمثلهـا عـشرون             
 ١٩٥٠نائباً، وفي عام    ) ٤٠(نائباً، وبذلك أصبح عدد أعضاء المجلس النيابي        

  .حلَّ مجلس النواب لإجراء انتخابات نيابية للموافقة على وحدة الضفتين
 صدر دستور أردني جديد وعصري في عهد الملك         ١٩٥٢ عام   وفي

 بـالتوازن الدسـتوري     -وحسب رأي الخبراء  -طلال، وامتاز هذا الدستور     
  .والعدل والمساواة وسعة الأفق
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من الدستور خضعت السلطة التنفيذية للمساءلة      ) ٥١(وبموجب المادة   
وفـي المـادة    . النيابية حيث استرد مجلس النواب دوره وصلاحياته المفقودة       

جرى النص على وجوب تقديم الحكومة استقالتها إذا لم تحصل علـى            ) ٥٣(
  .ثقة وأكثرية مجلس النواب

) ٩(تـم انتخـاب     ) ١٩٦٧ – ١٩٤٧(وخلال الفترة الواقعة ما بين      
، ١٩٥٦مجالس نيابية، إلا أن أبرز معالم الحياة وأنضجها قد مثلته انتخابات            

  :مجلس قد امتاز بما يليحيث أكدت الدراسات بأن هذا ال
  .الانتخابات الحرة والنزيهة -
  .السياسية-القدرة على استيعاب التعددية الاجتماعية -
) ٤٠(مقعداً نيابياً من أصـل      ) ٢٦(حصول الأطياف السياسية على      -

  .مقعداً
تكليف الملك حسين لسليمان النابلسي بتشكيل الحكومة، والذي يمثل          -

 حيث جـرى حـل هـذه        ٢٩/١١/١٩٥٦أكبر ائتلاف حزبي في     
- المعاهـدة الأردنيـة    ألغيـت  ١٣/٣/١٩٥٧الحكومة، وبتـاريخ    

  .البريطانية بعد أن استمرت العلاقات لمدة ستة وثلاثين عاماً
وعقب الأحداث التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والداخلية والغليـان         

ب  قراراً بحل الأحزا   -وفقاً لصلاحياته الدستورية  -الجماهيري أصدر الملك    
، وعطل القانون الذي نظم الحياة      ١٩٣٥السياسية بموجب قانون الدفاع لسنة      

، حيث اتخذت حكومة إبراهيم هاشم في نهايـة         ١٩٥٥ لسنة   ١٥الحزبية رقم   
 قراراً بحل الأحزاب وتجميد العمل بالقانون، واسـتمر هـذا           ١٩٥٧نيسان  

اق الوطني،   وبعد إقرار الميث   ١٩٩١عاماً حتى مطلع عام     ) ٣٥(التجميد لمدة   
) ١٩٩٢ لسنة ٣٢(حيث أُصدر بعد ذلك قانون جديد ينظم الحياة الحزبية رقم         
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 ١٩٩٣ لـسنة    ١٠(قانون المطبوعات والنـشر رقـم        ،٧/٧/١٩٩٢بتاريخ  
  ).١٤/٣/١٩٩٣بتاريخ 
أما المجلس الأطول عمراً والذي تجاوز مدتـه الدسـتورية، فكـان              

سنة إذ كان يدعى    ) ١٧(ر لمدة    حيث عم  ١٩٦٧المجلس التاسع المنتخب قبل     
للانعقاد بإرادة ملكية ولمناقشة قضية عاجلة، وبسبب وجود هـذا المجلـس            

  .تعذر إجراء انتخابات نيابية
ولسد الفراغ الدستوري الناشئ عـن غيـاب        - ١٤/٤/١٩٧٨وفي    

 صدرت الإرادة الملكيـة بتـشكيل المجلـس الـوطني           -المجلس التشريعي 
 إلا أن التعديلات الدستورية دفعت صانع       ، فترة ولمدة سنتين لكل  لاستشاري  ا

القرار ورأس السلطات الثلاثة إلى استعادة المجلس السابق ودعوته للانعقـاد           
من الدستور، والتي منحت الملك حق دعـوة        ) ٧٣( لتعديل المادة    ١٩٨٤في  

المجلس المنحل بحيث يعتبر قائماً ويمارس صلاحياته الدستورية، وإمكانيـة          
ابات نيابية في نصف الدوائر الانتخابية في الظروف المعاصرة،         إجراء انتخ 

انتخاب أعضاء مجلس النواب نواباً لملء المقاعد الشاغرة التي تعذر فيهـا            
  .إجراء الانتخاب

ويعود سبب التعديل إلى الخوف من أن يفقد المجلس النيابي نـصابه              
لمتغيـرات  القانوني وذلك عقب وفاة غالبية أعـضائه، وكـذلك اسـتجابة ل           

والظروف السياسية من حيث ضرورة تحقيق نوع من المشاركة الـسياسية،           
بالإضافة إلى التغير الإقليمي والدولي والذي بات يتجه نحو فـرض عمليـة             
السلام في المنطقة، وعلى هذا الأساس أجريت انتخابات نيابية تكميلية بتاريخ           

فة الغربيـة مـن      في الضفة الشرقية، فيما ملئت شواغر الض       ١٢/٣/١٩٨٤
خلال انتخابات داخلية لمجلس النواب، واستمر هذا المجلس فـي ممارسـة            
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، وذلك عقب فك الارتباط الإداري والقـانوني        ٣١/٧/١٩٨٨صلاحياته لغاية   
  .مع الضفة الغربية

 حلّ المجلس النيابي العاشر، ولم تعلـن الحكومـة         ٤/٨/١٩٨٨وفي    
 تمارس ما نص عليه الدستور مـن        عن موعد محدد للانتخابات النيابية، ولم     

 إلا أن   ..دعوة المجلس النيابي لممارسة صلاحياته بعد انقضاء أربعة أشـهر         
 حيـث قامـت     ٩/١٩٨٨الحكومة ماطلت بإجراء انتخابات نيابية لغاية شهر        

 وإلغاء مقاعد الضفة الغربيـة      ١٩٨٦ لسنة   ٢٢بتعديل قانون الانتخاب رقم     
 وذلك عقـب صـحوة      ١٦/٤/١٩٨٩يخ  حيث صدر هذا القانون المعدل بتار     

شعبية لما مرت به البلاد من فساد إداري ومالي وسياسي تكبد علـى أثـره               
مليار دولار، حيـث تثمـل ذلـك        ) ١١(الأردن ديوناً بلغت ما لا يقل عن        

 والتي عدت نقطة تحول في التـاريخ الـسياسي          ١٩٨٩بأحداث نيسان عام    
  .الأردني الحديث

 أجرت الحكومة تعـديلاً     ٨/٧/١٩٨٩  وتحديداً في  ١٩٨٩وفي عام   
ثانياً على قانون الانتخابات الأردني وذلك بإضافة تسعة مقاعد نيابية، حيـث            
جمد العمل بعدم مشاركة الأحزاب ووسع هـامش الديمقراطيـة والتعدديـة            
السياسية والمشاركة والمساهمة في الحياة السياسية، وقد أجريت الانتخابـات          

وتحديـداً بتـاريخ    ) ١٩٩٣ -١٩٨٩(مختلط في عـام     على أساس النظام ال   
مقعداً بمـا فـيهم     ) ٣٤( وحصل فيها الإخوان المسلمون على       ٨/١١/١٩٨٩

مقعداً والتيار التقليدي على    ) ١٢(المستقلون، والتيار القومي واليساري على      
وتميزت هـذه الفتـرة     . مقعداً، ولم تفز في الانتخابات آنذاك أية امرأة       ) ٣٤(

لسياسية والفاعلية الدستورية لمجلس النواب، الذي قـام بممارسـة          بالحيوية ا 
واستطاع . دوره الدستوري بالرقابة على سياسات السلطة التنفيذية ومساءلتها       

المجلس ممارسة جميع صلاحياته وعلى رأسها الوظيفية التشريعية المتمثلـة          
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قره البرلمـان   في سن القوانين اللازمة للدولة حيث لا يصدر قانون إلا إذا أ           
وكذلك الوظيفة المالية وحق الرقابة على الشؤون المالية وبخاصة ميزانيـة           
الدولة وكل ما يتعلق بالإيرادات والمـصروفات، واسـتعراض التوجهـات           
الاقتصادية والمالية الحكومية وإدارة وتوجيه المال العام والوظيفة الـسياسية          

ماد الميزانية والموافقة على    ولم يقتصر دور المجلس على سن القوانين واعت       
الضرائب والقروض بل امتد نـشاطه وسـلطانه للمحاسـبة علـى جميـع              
التصرفات الفردية والعامة، ومراقبة مختلف الأعمال ومناقشة السياسة العامة         
الداخلية والخارجية وذلك عبر الوسـائل المعروفـة مـن خـلال الـسؤال              

إذ ) سـحب الثقـة   ( الـسياسية    والاستجواب والتحقيق البرلماني، والمسؤولية   
أسس وقواعد وطنيـة للعمـل الـسياسي        استطاع المجلس النيابي أن يرسي      

الرسمي والإحصائي مما أثار حفيظة القوى المحافظة والتي تعرضت للنقـد           
  .عن فترات حكم سابقة

 وعقب حل المجلس النيابي أصدرت حكومة عبـد         ١٩٩٣وفي عام   
وذلـك  ) ١٩٩٣ لـسنة    ١٥(المؤقت رقـم    القانون  ) الأولى(السلام المجالي   
من الدستور وفي غيبة السلطة التشريعية، وعدلت فيه        ) ٩٤/١(استناداً للمادة   

إلى نظـام   ) المختلط(طريقة الانتخاب من انتخاب قائم على تعددية الاختيار         
الذي جرد الناخب من حرية الاختيار حيث مـنح الناخـب         ) الصوت الواحد (

ض النظر عن عدد المقاعـد المخصـصة لدائرتـه          بموجبه صوتاً واحداً بغ   
  .الانتخابية

) الثانيـة ( أصدرت حكومة عبد الـسلام المجـالي         ١٩٩٧وفي عام   
، وكانت أسـباب التعـديل      ١٩٩٧ لسنة   ٢٤القانون المؤقت للانتخابات رقم     

  ).مأدبا، جرش والعقبة(تمثل في تحديد عدد المقاعد للمحافظات 
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 لـسنة   ١٥ي القانون المؤقت رقـم      ولعل أسباب التعديل ودواعيها ف    
 جاءت مخالفة لأبسط القواعد والمعايير الدستورية حيـث اسـتغلت           ١٩٩٣

الحكومة غيبة مجلس النواب الأردني لتمارس في ظل غيبتـه صـلاحيات            
تشريعية بالإضافة للصلاحيات الدستورية في ظروف لم تستدعِ مثـل هـذا            

 ولعـل أبـرز الأسـباب       ،علياالإجراء وفقاً للمحددات والمصالح الوطنية ال     
  :والدواعي لهذا التعديل الذي قفز مع الحياة السياسية في الأردن هو

 والإعـلان   ،٤/٨/١٩٩٣بعد حل مجلس الأمة الحادي عشر بتاريخ        
 وإجراء انتخابـات    ،١٧/٨/١٩٩٣عن تعديل مؤقت لقانون الانتخاب بتاريخ       

يل بتـاريخ    وتوقيع معاهدة سلام مـع إسـرائ       ،٨/١١/١٩٩٣نيابية بتاريخ   
٢٦/٤/١٩٩٤.  
إن المتابع لمثل هذه الإجراءات يتأكد بأن إجراءات التعديل جـاءت            -

عقب وجود مجلس نيابي قوي ومؤثر وصاحب سـلطة ودور فـي            
الحياة السياسية والدستورية، ما أدى إلى تحجيم دور القوى المحافظة          
عبر المساءلة والمحاسبة وتعرية دورها التدخلي في إعاقة التطـور          

  .لاقتصادي والسياسي والاجتماعيا
شهدت مصالحة تاريخية بـين الحكـم       ) ١٩٩٣ – ١٩٨٩(إن الفترة    -

والقوى السياسية وبين القوى السياسية نفسها، حيث أتاح هذا المنـاخ           
من المصالحة الوطنية والانفراج الديمقراطي الفرصة لتعزيز قـدرة         

جية، وأثبتـت   الدولة والمجتمع الأردني على استيعاب المخاطر الخار      
المؤسسات الوطنية قدرة فائقة على اتخاذ موقف مستقل من الحـدث           

  .حافظ فيه الأردن على وحدته الداخلية وتماسكه وأمنه واستقراره
لقد مارس المجلس سلطات وصلاحيات تشريعية عدتْ تطـوراً فـي            -

البنية القانونية والإدارية للدولة والمجتمع الأردني وعكست مجـالات         
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ات التنمية الاقتصادية والسياسية، وحقق في عدد واسـع مـن        واتجاه
ملفات الفساد مما أثار حفيظة بعض مراكز القوى التي اعتبرته قـد            

  .تجاوز الخطوط الحمراء
عكست تراجعاً ديمقراطياً كـان     ) ١٩٩٨ – ١٩٩٣(إن الفترة ما بين      -

أبرز مظاهرها الانقـضاض علـى جـوهر العمـل الـديمقراطي            
مثل باستغلال السلطة التنفيذية لاعتبـارات سياسـية        والدستوري المت 

 من إصدار قـوانين مؤقتـة   -وفي غيبة السلطة التشريعية-إمكاناتها  
اعتبرت مخالفة دستورية، مما يـدل علـى اهتـزاز فـي الـسلوك              
الديمقراطي وتطاول على الدستور وتهميش لمكانة ودور الـسلطات         

لس التشريعي، حيـث    الثلاث في حالة التغول التي مورست ضد المج       
عملت الحكومة على تجميد فعلي لروح المصالحة الوطنية وإغـلاق          
أبواب الحوار الوطني وتقييد الحريات العامة ولا سيما حريات الرأي          

  .والتعبير والاجتماع والتطاول على حقوق الإنسان
خالفــت الحكومــات الاتجاهــات ) ٢٠٠١ – ١٩٩٧(فــي الفتــرة  -

 للدولة وفق منهج الحرص علـى تعظـيم         الموضوعية للإدارة العامة  
الدولـة  (المصالح والمنافع الوطنية العليا، وذلك من خـلال إدخـال           

في صراعات داخلية وخارجية متناقضة لدرجة ضـعف        ) والمجتمع
فيها فعل الدولة العملي والإنتاجي والإنجازي لصالح معارك جانبيـة          

ارية وسياسية  من الممكن تسويتها، ولا سيما  لمن يمتلك تصورات إد         
مما أوجد حالة من الاحتقان السياسي جـراء سياسـات          . استراتيجية

إدارية مضغوطة تم فيها استخدام مواد الدستور وإجـراء تعـديلات           
قانونية بشكل لا يماثل الحالة الطبيعية لحكومة تـسعى لبنـاء دولـة             

  .القانون والمؤسسات
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د علي   أصدرت حكومة السي   ١٧/٧/٢٠٠١ وبتاريخ   ٢٠٠١وفي عام   
 ونظـام انتخـاب     ٢٠٠١ لسنة   ٣٤أبو الراغب قانون الانتخاب المؤقت رقم       

 ٨٠عدلت فيه الدوائر وتوزيعاتها، ويزيد على أثره عدد مجلس النواب مـن             
 وقد استكملت الحكومـة     ،دائرة انتخابية ) ٤٥ إلى   ٢٠( نواب ومن    ١٠٤إلى  

لقـانون  ذلك بعدة قوانين مؤقتة أخرى تخص الحريات العامـة ولا سـيما ا            
، وقانون محكمة أمن الدولة     ٢٠٠١ لسنة   ٤٥المؤقت للاجتماعات العامة رقم     

  . وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للجزء الخاص بالصحافة والنشر

  أسباب تراجع العملية الديمقراطية

I.  من الناحية الدستورية  

بررت الحكومات لنفسها حق إصدار قوانين مؤقتة وتجاوزت فيهـا          
من الدستور  ) ٩٤/١(طة التشريعية، وقد اعتمدت بذلك على نص المادة         السل

والتي اشترطت وجود أمور تستوجب التدابير الضرورية التـي لا تحتمـل            
دم التجاوز على قرار محكمة العدل العليا القاضي بع       التأخير والتأجيل، ولعل    

لقرار أعلى سلطة قضائية بعـد      دستورية القانون المؤقت عد تجاوزاً حكومياً       
 ـ       أن تم تجاوز الهيئة    راء لا   والمؤسسة المخولة بالتشريع، مما عد أيضاً، إج

  .يمكن إغفاله أو تجاهله
 أن توجد حالة مـن      -تاستمرإذ  –وربما يعد ذلك سابقة خطيرة من الممكن        

ات الصادرة عن أمانـة مجلـس        وحسب المعلوم  ،يعدم الاستقرار الدستور  
) ١٣(النواب الأردني الثالث عشر والتي تشير إلى وجود ما لا يقـل عـن               

عاماً، فوجود  ) ٣٥(مرات وبعضها مضى عليه     ) ٦(قانوناً مؤقتاً عدل أحدها     
 مـسألة   -في ظل ديمقراطية تنتج بشكل منتظم مجالس نيابية       -قوانين مؤقتة   
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 وعدم التزام الحكومة بأصول العملية      ،تشير إلى خلل في السياق الديمقراطي     
  .الديمقراطية وأصول إصدار القوانين

II. الناحية القانونية  

للعمليـة  هما القاعدة الأساسية     الانتخابيالنظام  وإن قانون الانتخاب    
 ومن خلاله يمكن  توقع مخرجات العملية الديمقراطية         ،الديمقراطيةالسياسية  

 خـالف القـانون المبـادئ الدسـتورية         المجلس النيابي القادم، حيث   شكل  و
اهتزاز فـي المكانـة     إيجاد  واستقرارها الاجتماعي والسياسي، وعمل على      

التشريعية والدستورية للقوانين عندما جاءت محصلة لانعكاسـات سياسـية          
مخالفة لمعطيات التطور الدستوري والقانوني والاجتماعي والسياسي العـام،         

الاختلالات العامة فـي بنيـة القـانون        حيث يظهر ذلك من كثرة الفجوات و      
استناداً إلى الحالة السياسية التي تفرض عملية إعادة بناء وترتيب مؤسساتي           

وقد أهدر القانون مبدأ المساواة التي أقرها قـانون         . لوحدات الدولة والمجتمع  
 من حيث تقسيم الدوائر وعدد النواب والكثافة السكانية، وذلك بانتقاله           ١٩٨٦

م المختلط إلى نظام الصوت الواحد، وجاء القانون الجديد ليحـدث           من النظا 
مزيداً من التعقيد عندما عمل على إجراء توزيعات غيـر عادلـة للـدوائر              
الانتخابية وعدد المقاعد النيابية، بشكل لا يتوافـق مـع الكثافـة الـسكانية،              

 بأبعاده في المحافظة علـى المـصالح        -أي قانون - يخالف أهداف القانون  و
الوطنية العليا، والموجه لخدمة جميع المواطنين علـى اخـتلاف مـشاربهم            

  .وانتماءاتهم وأصولهم الاجتماعية والسياسية

V. الخلفيات السياسية  

 كانـت   ١٩٩٤ الإسرائيلية عـام  -يةقبل توقيع معاهدة السلام الأردن    
القوى التقليدية قد تكاتفت للحيلولة دون استمرار التجربة السابقة لما لذلك من            
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 وبعد الاتجـاه نحـو      ،آثار تطال مصالحها ومنافعها المستقرة منذ زمن بعيد       
العملية السلمية نشطت هذه القوى لإعادة الاعتبـار لوجودهـا مـن خـلال              

ية والتي رأت أنها تستدعي تحجيم القوى السياسية من         استثمار الحالة السياس  
خلال قانون الصوت الواحد وذلك لإنتاج مجلس نيابي لا يحمـل معارضـة             
سياسية حقيقية، وفي هذا الإطار شكلت المعاهدة ومتطلبات إقرارها والالتزام          
بمضامينها عنصراً مقيداً للسير في طريق الديمقراطية، كما رافقـه نزعـة            

 وتجاهلـت ضـرورات     ،دارت فيها ظهرها للرأي العام الأردنـي      حكومية أ 
الحوار الوطني حول القضايا المصيرية الهامة، فحصلت نتيجة لذلك أزمـة           

والقوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع      ،من جهة ثقة بين الحكومات    
  . من جهة أخرىالمدني

  

VI. الناحية الاجتماعية  

 ليرفـع سـوية تطبيـق       ٢٠٠١ لسنة   ٣٤جاء قانون الانتخاب رقم     
 ـ     ،الجوانب السلبية في القانون السابق     افر  وليضاعف من حالة الاحتقان والتن

والتقاطع الاجتماعي، وذلك لأنه قد تقصد وبشكل واضـح تحجـيم القـوى             
 ـ       السياسية الفاعلة  ة فـي   ، وقد ساهم في تشجيع النعرات والعصبيات المختلف

، وزاد من ذلك عمله على شرذمة وتفتيـت الجـسم الاجتمـاعي،              لمجتمعا
وعمله على محاصرة بعض القطاعات التي استقرت منذ زمن بعيـد وهـي             

الأرقام ولعل  . تمارس حقوقاً وواجبات استفادت منها بفعل الدستور والقانون       
وقد اعتبر خبراء القانون الأردنيون هذه      . التوزيعية توضح سلبية هذا القانون    

من الدستور والتي تؤكد على تساوي الأردنيـين        ) ٦(الإجراءات مساً بالمادة    
في الحقوق والواجبات، بل إن القانون خالف السياق العـام لتطور القـوانين            
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 عندما ألغى قانون الانتخاب رقم      واتجاهها نحو التطورات المدنية المعاصرة    
 ليصبح مكانه قانوناً مؤقتاً له إشكالياته الجديدة حسب القـانون الجديـد             ٨٦

  .والسابق
  الدوائر الانتخابية وعدد النواب

المنطقة   القانون الجديد  القانون السابق
عدد  الانتخابية

  الدوائر
عدد 
 النواب

عدد 
  الدوائر

دد ع
 النواب

التوزيع 
  السكاني

  عدد
   السكان

  ١,٨٧٢,٢١٠  %٣٨  ٢٣  ٧  ١٨  ٥  عمان

  ٨٩٧,٠٥٠  %١٧,٨  ١٦  ٩  ١٤  ١  اربد

  ٢٢٢,٩٩٠  %٤  ١٠  ٦  ٩  ١  الكرك

  ٤٢١,٢٥٠  %٦  ١٠  ٤  ٨  ١  البلقاء

  ٧٧٠,٩٦٠  %١٥,٧  ١٠  ٤  ٦  ١ الزرقاء

  ١٢٦,٧١٠  %١,٩  ٩  ٣  ٦  ٣  البادية

  ١٣٣,٠٠٠  %٢،٢  ٤  ٣  ٣  ١  معان

  ١٢٤,٩٥٠  %٢,٩  ٢  ٣  ٣  ١ عجلون

  ١٠٤,٩٧٠  %١,٥  ٢  ٣  ٣  ١  مأدبا

  ٣٩٦,٩٥٠  %٤,٦  ٢  ٣  ٣  ١ الطفيلة

  ١٦٣,٦١٠  %٢,٩  ١  ٣  ٣  ١ المفرق

  ١٠٢,٤٥٠  %١,٥  ٤  ١  ٢  ١  جرش
ضمن   ٢  ١  ٢  ١  العقبة

  المحافظات
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@òîÇbànuüaë@òîbîÛa@pbbØÈãüa@ @

@áÓŠ@oÓû¾a@lbƒnãüa@æìãbÔÛIST@H@òäÛRPPQïã†Šþa@Éàna@óÜÇ@ @

@âaÇ@‡îa‡jÇ*@ @
  

نظراً للتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها دول العالم مـع          
نهايات القرن العشرين، كانهيار الاتحاد السوفيتي والعولمة، تبنـت القيـادة           

ياسة الانفراج الديمقراطي وتوسيع قاعدة المـشاركة الـسياسية         الأردنية  س  
لتتماشى مع ما طرأ من تغيرات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في           

 ونادت الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ تلك الفترة، بتحقيق التنميـة           ،الأردن
لعديـد مـن    إعادة النظر فـي ا    تطلب  ، مما   الشاملة بما فيها التنمية السياسية    

القوانين المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والسياسية ومـن ضـمنها قـوانين           
الانتخاب، لأن الانتخابات تعتبر أحد المتطلبـات الجوهريـة والـضرورية           
لممارسة الديمقراطية التي من خلالها تختار الجمـاهير قيادتهـا وممثليهـا            

 الهامـة للـسلوك     وأنظمتها، وبالتالي فإن الانتخابات تشكل أحـد الجوانـب        
السياسي، المتعلق بنشاطات الأفراد وأفعالهم واتجاهـاتهم ضـمن الـسياق           

  .السياسي في كل ما يتعلق بالشؤون العامة للمجتمع
إن قوانين الانتخاب، بغض النظر عن طبيعة المجتمعـات وبناهـا،           

 فقـوانين   ،تلعب دوراً أساسياً وهاماً في جميع جوانب العملية الديمقراطيـة         

                                                           
  .  أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية*
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تخاب التي تحتوي مضامينها على القواعد الأساسية لحريـة الانتخابـات           الان
وعدالتها ونزاهتها ، عادةً ما تؤدي إلى تفعيل ديمقراطي للمشاركة السياسية           
والانتخابية، وتقرر كذلك كفاءة ممثلي الشعب وفاعلية تمثيلهم، وتساعد على          

 الإجـراءات   وحدة وتماسك البنية الاجتماعية وتساهم في تـسهيل وتبـسيط         
  .الانتخابية التي تعزز من بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية

كما أن  القوانين الانتخابية العادلة والنزيهة التي توفر فرص انتخابية           
متكافئة لجميع شرائح المجتمع وأفراده، تعزز الـشعور بالانتمـاء للقـضايا            

اسية واجتماعيـة إيجابيـة     المجتمعية  العامة، مما يترتب عليه انعكاسات سي       
  .تنسجم مع مصالح المجتمع وطموحاته

أما القوانين الانتخابية التي يعتريها اخـتلالات قانونيـة ومبدئيـة،           
 أو تلك التي تحرم بعض قطاعات       ،كوضعها قيوداً أيديولوجية على الترشيح    

ولا تنسجم مع طموحات شرائح المجتمـع        ،المجتمع من المشاركة السياسية   
، فتكون غير قـادرة علـى اسـتيعاب المتغيـرات الديموغرافيـة             وتوقعاته

والسياسية و الاجتماعية، وتؤدي عادةً إلى عزوف الأفراد عن الانتخابـات           
 وعـدم   ،شعورهم بـالاغتراب الـسياسي     و ،وترددهم في المشاركة السياسية   

الانتماء، وينتج عن ذلك انعكاسات سياسية واجتماعية تؤثر سلباً على مصالح           
  .مع وقضاياه العامةالمجت

    وعطفاً على ما سبق فإن تحديد الانعكاسات السياسية والاجتماعية لقانون          
 يتطلب دراسة وافيـة لمـضامينه،       ٢٠٠١لسنة  ) ٣٤(الانتخاب المؤقت رقم    

ومدى انسجام هذه المضامين والمواد وتطابقها مع المبادئ الأساسية لحريـة           
قـدرتها علـى اسـتيعاب التغيـرات        الانتخابات وعدالتها ونزاهتها، ومدى     
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 وخاصة تلك التي حدثت في أعقـاب قـرار فـك            ،الديموغرافية في الأردن  
 ، وما بعـد   ٣١/٧/١٩٨٨في  مع الضفة الغربية    القانوني والإداري   الارتباط  

إضافة إلى مساهمتها في تبسيط الإجراءات الانتخابية من تسجيل واقتـراع           
  .وتبيان الجوانب الإيجابية والسلبية لتلك المضامين

شهدت الساحة السياسية الأردنية  أثر صـدور قـانون الانتخـاب                 لقد  
، حوارات ومناقشات   )قانون الصوت الواحد   (١٩٩٣لسنة  ) ١٥(المؤقت رقم   

 ومعارضةً للعديـد مـن      ،سياسية كثيرة كانت غالبيتها مناهضة لذلك القانون      
و شهدت تراجع مستمر في المـشاركة الـسياسية         . البنود التي اشتمل عليها   

، ومقاطعة العديد من الأحزاب الـسياسية       ١٩٩٣،١٩٩٧تخابية للأعوام   والان
، حيث طالبت هـذه الأحـزاب والفعاليـات       ١٩٩٧المعارضة لانتخابات عام  

، وتقديم  )الصوت  الواحد  (السياسية المختلفة،بتعديل النظام الانتخابي الفردي      
ثقة العامة  ، لإعادة بناء ال   ١٩٩٣أكثر نزاهة وعدالة من قانون      قانون انتخاب   
وفـي أعقـاب   . تعزيز دور الأحزاب السياسية في المجتمع  و ،في الانتخابات 

 كمحاولـة   ٢٠٠١تلك الحوارات والمطالبات جاء قـانون الانتخـاب لعـام           
حكومية لأجراء بعض الإصلاحات التوافقية على ما اعترى قانون الـصوت           

ذي يطرح نفسه   والسؤال ال  ، من اختلالات قانونية ومبدئية    ١٩٩٣الواحد لعام   
 بمعالجـة تلـك     ٢٠٠١، هل نجح قانون الانتخاب لـسنة        ضمن هذا السياق  

  ؟الاختلالات
 وبـالرغم مـن بعـض       ٢٠٠١إن قانون الانتخاب الحـالي لعـام        

الإصلاحات الإيجابية والتي سنبينها لاحقا، أبقى علـى النظـام الانتخـابي            
، ولهذا فإن   صلاح دون تعديل أو إ    -الصوت الواحد للناخب الواحد   - الفردي
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 وانعكاسـاتها   ١٩٩٣الاختلالات التي صاحبت قانون الانتخاب لعـام      بعض  
قـانون الانتخـاب الحـالي      السياسية والاجتماعية على المجتمع قد رافقـت        

  . ٢٠٠١لسنة
  نظام الصوت الواحد 

 ترى بنظام الانتخـاب الفـردي       )١(إن العديد من الآراء والاجتهادات    
، للناخب إخلالاً بمبدأ تساوي القـوة الـصوتية للنـاخبين         ) حدالصوت الوا (

وخاصة في ظل تفاوت عدد المقاعد النيابية للعديد من الـدوائر الانتخابيـة،             
ويحرم الناخب من انتخاب جميع من يمثلونه في دائرته الانتخابية، أي بمعنى            

تخابية ذات  أن نظام الصوت الواحد قد عزز القوة الصوتية لأبناء الدوائر الان          
، ورفع من حجم الأصوات اللازمة للفوز في الـدوائر          الكثافة السكانية القليلة  

هنـاك خمـسة مقاعـد      : فعلى سبيل المثال  . )٢(ذات الكثافة السكانية الكبيرة   
، بينما تمثل كل من الـدوائر الثانيـة         للمسلمين في الدائرة الأولى في البلقاء     

فالناخب في الـدائرة    . ة بمقعد نيابي واحد   والثالثة والرابعة في نفس المحافظ    
، بينما يدلي الناخب فـي      الأولى يدلي بصوت واحد مع أن له خمسة ممثلين        
وهذا يحرم الناخب فـي     . كل من الدوائر الأخرى بصوت واحد لممثل واحد       

أضف إلى ذلك إن المرشح     . الدائرة الأولى من التصويت لجميع من يمثلونه      
 يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أضـعاف الأصـوات التـي     في دائرة كبيره ربما   

، مـع أن جميـع      يحتاجها المرشح في دائرة صغيره للفوز في الانتخابـات        
. الفائزين في كل الدوائر يتمتعون بنفس القوة الصوتية داخل مجلس النـواب           

ويندرج هذا المثال على العديد من الدوائر الانتخابية الأخرى فـي المملكـة             
  : )ل التاليانظر الجدو(
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  )١(جدول رقم 

  عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها 

  ٢٠٠١، ١٩٩٧الدوائر الانتخابية للأعوام 
  ٢٠٠١السنة   ١٩٩٧السنة 

 عدد المقاعد  الدائرة  المحافظة  عدد المقاعد  الدائرة  المحافظة
  ٤  الأولى  ٣  الأولى
  ٤  الثانية  ٣  الثانية

  *١+٤  الثالثة  **١*+١+٣  لثالثةا
  ٣  الرابعة  ٢  الرابعة
  **١+٢  الخامسة  *١+٤  الخامسة

  **١+٢  السادسة

  العاصمة

  السادسة
  *١+٢  )مأدبا(

  العاصمة

  ١  السابعة
  ٤  الأولى  *١+٨  القصبة

  *١+٢  الثانية  ٣  بني كنانة
  ١  الثالثة
  ٢  الرابعة
  ٢  الخامسة
  ١  السادسة
  ١  السابعة
  ١  الثامنة

الكورة   اربد
غوار والأ

  الشمالية
٢  

  اربد

  ١  التاسعة
  *٢+٥  الأولى
  ١  الثانية
  دائرة  البلقاء  ١  الثالثة

  البلقاء  *٢+٦  واحدة

  ١  الرابعة
  *١+٢  الأولى
  *١+١  الثانية
  ٢  الثالثة
  ١  الرابعة
  ١  الخامسة

  دائرة  الكرك
  الكرك  *٢+٧  واحدة

  ١  السادسة
  .../يتبع
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١١٢

  .../تابع

  ٢٠٠١السنة   ١٩٩٧السنة 
 عدد المقاعد  الدائرة  المحافظة  عدد المقاعد  الدائرة  المحافظة

  ٢  الأولى
  معان  ١  الثانية
  ١  الثالثة

معان 
  والعقبة

  دائرة
  ٥  واحدة

  ٢  دائرة واحدة  العقبة
 **١*+١+٢  الأولى
  ٣  الثانية
  دائرة   الزرقاء  ١  الثالثة

  قاءالزر  **١*+١+٤  واحدة

  ٢  الرابعة
  ٤  دائرة واحدة  المفرق  ٣  دائرة واحدة  المفرق

  ١  الثانية  عجلون  *١+٢  دائرة واحدة  عجلون  *١+٢  الأولى
  ١  الثانية  الطفيلة  ٣ دائرة واحدة  الطفيلة  ٣  الأولى
  كانت تشكل الدائرة السادسة(  مأدبا  *١+٢  الأولى

  ١  الثانية  مأدبا  ) العاصمةفي
  ٤  دائرة واحدة  جرش  ٢  دائرة واحدة  جرش

  ٣  بدو الشمال  ٢  بدو الشمال
  البادية  ٣  بدو الوسط  ٢  بدو الوسط
  ٢ بدو الجنوب

  البادية
  ٣  بدو الجنوب

  مقعد شركسي **   مقعد مسيحي * 

 ، الجريدة الرسـمية ،      ٢٠٠١لسنة   ) ٤٢(  نظام التقسيمات الإدارية رقم     ) ١(  :المصادر

  .، المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة الوزراء٢٣/٧/٢٠٠١ تاريخ ٤٤٩٨عدد 

مركـز  : عمـان   . الانتخابات النيابية والمجتمـع المـدني       . نظام عساف ) ٢(

   ٢٣٣ص ،١٩٩٧، الريادة

 قائل أن نظام الصوت الواحد معمول بـه فـي العديـد مـن               ورب
لكونه يوفر حق التصويت المتساوي لجميع المـواطنين         ،المجتمعات المتقدمة 
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وهذا صحيح في الدول ). one man one vote، صوت واحد ناخب واحد(
المتقدمة التي تكون تقسيمات دوائرها الانتخابية وفقاً لعدد أعضاء مجالـسها           

، ولا تعرف بنيتها الاجتماعية نظام العائلـة الممتـدة ولا            وبالتساوي النيابية
 وبالمقابـل فـأن     ،، وتوجد فيها أحزاب ومؤسسات مدنيه متجذرة      العشائرية

تقسيم الدوائر الانتخابية ليس متساوياً ولا منـسجماً مـع عـدد الـسكان أو               
زالت أحزابه  الناخبين وفق نسبة السكان أو الناخبين في المجتمع الأردني وما         

السياسية تفتقر إلى خريطة حزبية واضحة، ومؤسساته المدنية الأخرى تعاني          
، وما زال يهيمن على أفراده الفكر العـشائري التقليـدي           من الوهن والتعثر  

  .ونظام الأسرة الممتدة
     ويؤدي نظام الصوت الواحد أيضاً إلى تراجع في الإقبال على الاقتراع           

 وخاصة في الدوائر الانتخابية التي تمثل بأكثر من نائـب،           من قبل الناخبين،  
لأن الناخب الذي لم يعد باستطاعته أن يختار أكثر من نائب واحد  يقع لديه               
الإحراج، وبالتالي يفضل عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما انه يخشى           

  . أن يغضب المرشحين الآخرين الذين لا يريد منحهم صوته
جوانب السلبية الأخرى لنظام الصوت الواحد أنه يشجع الجهويه              ومن ال 

، حيث يدفع بنـاخبي الـشرائح الاجتماعيـة         والطائفية والفئوية والعنصرية  
، المختلفة للاصطفاف خلف المرشح الذي ينتمي إليها أو يدعي الانتماء إليها          

 وهـذا يـضعف     ،إما رغبة منها أو خضوعاً لـضغوطات تلـك الـشرائح          
 ويؤدي إلى تدني مـستوى الكفـاءة        ،موضوعية الناخب في اختيار مرشحه    

فـاق النائـب    آ وبنفس الوقت فإنه يسهم في تـضييق         ،والفاعلية لدى النواب  
ضمن حدود دائرته الانتخابية أو دائرة ناخبيه سواء كانت عشيرة أو طائفـة             

 ها ويـصبح همـه عنـد      ، وليس ممثلا لكافة أفراد المجتمـع      ةأو فئة أو قري   
 ،الاعتناء بمصالح الذين انتخبوه حتى ولو كان ذلك على حساب الصالح العام           
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وخير دليل على ذلك ما جاء في معظم كلمات ومناقشات أعضاء المجلـس             
من تركيز علـى    ) المنتخبين وفقاً لنظام الصوت الواحد    ( النيابي الثالث عشر  

وجودة في الـدوائر    ، وكأن القضايا الم   المطالب الخاصة بدوائرهم الانتخابية   
إن هذا السلوك يضعف الحس الـوطني لـدى         ثم   ،الأخرى لا تعنيهم بشيء   

الأفراد ناخبين ونوابٍ لصالح الانتماءات العـشائرية والطائفيـة والعرقيـة           
، ويهدم بذلك أحد مقومات التمثيل العضوي الذي يعتبر النائب ممثلاً           والفئوية

  .لجميع أفراد الشعب وليس لناخبيه فقط
، حيث انه    نظام الانتخاب يوقع الضرر أيضاً بالنسيج الاجتماعي       إن

، ويوتر علاقاتهم   يقطع أواصر الروابط الاجتماعية، ويقلل من تواصل الناس       
، وخاصة أثناء الحملات الانتخابيـة، لكونـه        حتى بين أبناء العشيرة الواحدة    

 أبنـاء   ، حتى أن العديد مـن     يولد الصراعات والخصومات والبغضاء بينهم    
الأسرة الواحدة وأبناء العمومة يجدون أنفـسهم فـي طـرفين متناقـضين             

 هذا من جهة ،أما بالنسبة      ،ومتصارعين لدعمهم وتأييدهم لمرشحين مختلفين    
الكراهيـة تجـاه أبنـاء      ، فيتولد لـديهم     لأبناء العائلات أو العشائر الصغيرة    

ك لشعورهم بالغبن وعدم توفر الفرص      ، وذل العائلات الكبيرة من جهة أخرى    
العادلة والمناسبة أمامهم للوصول إلى النيابة، لقلة عددهم مقارنـة بأعـداد            
العشائر الكبيرة التي غالبا ما تكون فرصة توصيل مرشحيها إلـى النيابـة             
كبيرة جداً، هذا إذا سلمت العشيرة من الانقسام على نفسها في حـال تبنيهـا               

  .لأكثر من مرشح
 وضع المرأة في ظل نظام الصوت الواحد، فليس بأفضل حـال            أما

حيث يعزز ذلك نظـام     . العائلات الصغيرة، إن لم يكن أسوأ     من وضع أبناء    
والهيمنة الذكورية، مضعفاً الفرصة أمام وصـولها       الفكر العشائري التقليدي    

 لم يأخذ بعـين     ٢٠٠١، وخاصة إن قانون الانتخاب لسنة       إلى مجلس النواب  
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، وذلك بتخصيص مقاعد محدده لهـا       عتبار التمييز الإيجابي لصالح المرأة    الا
، مع أن مثل هـذا      وفق نظام الكوتا وعلى غرار ما للأقليات العرقية والدينية        

يمكن أن يعزز ثقافةً تقبل إشغال المـرأة لمثـل          ) الكوتا النسائية (التخصيص  
بطـة بمـستوى التطـور      ، وتعالج ثغرات قائمه ومرت    هذه المواقع السياسية  

  . افي السائدة لدى المجتمع الأردنيالاقتصادي والاجتماعي والثق
 وأخيراً فإن نظام الصوت الواحد والدوائر الانتخابية الصغيرة نسبياً،        

للجوء إلى العشيرة    ،، إن لم تكن بجميعها    دفع بالعديد من الأحزاب السياسية    ت
م وأصوات العـشيرة، كمـا      ظناً منها أن ذلك يمكنها من الحصول على دع        

فـي  هذا اللجـوء    ساهم  حيث   ،١٩٩٧ ،١٩٩٣حصل في انتخابات الأعوام     
، وقلل مـن    تقصير عمر الأحزاب وتراجع دورها السياسي لصالح العشيرة       

 أضف إلى ذلك    ،فرص نضج الأحزاب وتطوير أدائها الديمقراطي والسياسي      
سـتخدامهم  ، وا أن نظام الصوت الواحد يبطل إمكانية تدخل الأحزاب الكبيرة        

كالشركس والشيـشان   (الأصوات الفائضة لحمل ودعم بعض مرشحي الكوتا      
  .              ١٩٨٩، وكما تم في انتخابات عام )والمسيحين

وإذا ما أريد للأحزاب السياسية الأردنية أن تنضج وتصبح مؤسسات          
ل ، فلا بد من تعزيز دورها من خلا       مدنية فاعلة في الحياة السياسية الأردنية     

قانون انتخاب يؤكد على ضرورة انتساب المرشح إلى حزب سياسي علـى            
 لأن ترسيخ الحياة الديمقراطية لا      ،الأقل ،إن لم يكن ترشيحه من قبل الحزب       

يمكن أن يتم بمعزل عن تجذير الأحزاب السياسية وتعزيز دورها في قيـادة             
  . المجتمع المدني

ات العشائرية والفئوية   ومن خلال الصوت الواحد الذي ينمي الانتماء      
ويشحنها ، فقد تتمكن الحكومة من تعزيز دور العشيرة السياسي في مجلـس             

، ولهذا فقد اتُهمت الحكومة الأردنيـة        النواب على حساب الأحزاب السياسية    
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الصوت الواحد، إلى ضرب الأحزاب السياسية      بأنها سعت ومن خلال قانون      
، وخاصة بعـد اكتـساحها      ن المسلمين الإخواوإضعافها وعلى رأسها جميعاً     

، بحصول الإخوان المـسلمين علـى اثنـين         ١٩٨٩الانتخابات النيابية لعام    
وفي واقع الأمر ربما    . وعشرين مقعداً والأحزاب اليسارية على سبعة مقاعد      

كانت الحكومة تتطلع آنذاك إلى ضـرب الأحـزاب الـسياسية المعارضـة              
 بـولاء العـشائر     –أي الحكومة –تقادها  وإضعافها لصالح العشائر، وذلك لاع    

  .التقليدي للنظام السياسي والذي يضمن لها أكثرية برلمانية في مجلس النواب
      ومع ذلك إلا أن ثمة وجهة نظر أخرى تدعي بـأن نظـام الـصوت               

، الواحد، ومع مرور الزمن وخاصة في ظل التقسيمات الانتخابيـة الجديـدة           
 فنظام الصوت الواحد وخلافاً     ،ر الأحزاب السياسية  ربما يؤدي إلى تعزيز دو    

تقـسيمها إلـى جماعـات       و ،لتوقعات الحكومة قد يساهم في تفكيك العشائر      
متنافسة ومتخاصمة فيما بينها على خلفية الانتخابات، مما قد يؤدي في نهاية            

ومع التوسع في تقسيم الـدوائر       ،المطاف إلى زعزعة الانتماءات العشائرية    
بية بموجب القانون الجديد ربما يتعاظم نجاح الـصوت الواحـد فـي             الانتخا

تفكيك العشائر وتفتيت الشرائح الاجتماعية في الانتخابات النيابيـة القادمـة،           
وإذا ما حصل ذلك فسيؤدي إلى ضرب الدور السياسي للعـشيرة وإضـعافه          

، خاصة في ظل الظروف الاقتـصادية الـصعبة         لصالح الأحزاب السياسية  
، وهذا  ، والتي لم يعد بمقدور النائب أن يلبي من خلالها مطالب ناخبيه           ئدةالسا

قد يدفع بالناخبين بما فيهم أبناء العشائر للتوجه إلى المؤسسة الحزبية التـي             
، وحدث  )كالبرامج والأفكار (توفر لهم الرضى النفسي والمعنوي على الأقل        

ائر في إربـد والكـرك      أن عانى العديد من العش     ،١٩٩٧في انتخابات عام    
، بحيـث لـم تـتمكن       والسلط وفي غيرها من الأماكن، من انقسامات وتفكك       

  .   بعض العشائر من إنجاح مرشحيها نتيجةً لتك الانقسامات
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  لدوائر الانتخابية ا

 والـصادر   ٢٠٠١لـسنة   ) ٤٢(قسم نظام الدوائر الانتخابية رقـم       
 المملكة إلـى خمـس      ٢٠٠١من قانون الانتخاب لسنة     ) ٥٢(بموجب المادة   

ربعين دائرة انتخابية بدلاً من الإحدى والعشرين التي كانت موجودة سابقاً           أو
 وتم تحديد الدوائر الانتخابية وفقاً للتقسيمات الإدارية        ،)انظر الجدول السابق  (

، وشمل جميع محافظات المملكة باسـتثناء       ةلويوعلى مستوى القصبات والأ   
  . أربعة مقاعد لكل منهما حيث خصص محافظتي المفرق وجرش

وعلى الرغم من المبررات التي طرحتها الحكومة لهذه التقـسيمات،          
، وفتـت المملكـة إلـى       إلا أنها بالغت كثيراً في تقسيمات الدوائر الانتخابية       

ناهيك على أن التقسيمات الإدارية التي اعتمـدت        . حارات وأحياء وكنتونات  
بية كانت ذاتها خاضعة لمزاج عدد مـن المتنفـذين          في تقسيم الدوائر الانتخا   

 ونحن لا ننكر    .تلبية لمصالح فئوية أو شخصيه أو لإرضاء عدد من النواب         
 قد أخذ بعين الاعتبار مرجعية النمط الثقافي        ٢٠٠١أن قانون الانتخاب لسنة     

والمعيشي والتنموي لبعض مناطق المملكة، وخاصة تلك الأقل حظـاً فـي            
وراعى كـذلك   ليضمن لها الحد الأدنى من التمثيل،       ) لريف والبادية ا(التنمية  

في تعديل عدد المقاعد وزيادتها لبعض المنـاطق        إدخال بعض الإصلاحات    
ذات الكثافة السكانية العالية والتي كانت تعاني من تفاوت كبير فيهـا، إلا أن              

مـسة  ، فبعض الألوية خصص لها خ     بعض الإجحاف مازال يلحق بعدد منها     
، دون أن يكـون     ، وأخرى مقعدان أو مقعد واحد     ، وألوية أربعة مقاعد   مقاعد

  . التفاوت الكبير للكثافة السكانية مبرراً أحياناً
     ولأن قانون الانتخاب الجديد لم يحصر حق التسجيل والاقتراع للناخب          

أدى ، فقـد    في دائرة إقامته الفعلية، وسمح له أن يسجل في دائرته الأصـلية           
ذلك إلى عدم ثبات عدد السكان في الدوائر الإدارية وتغيـره فـي موعـد               
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، حيث ينتقل عشرات الألوف من الناخبين من دوائر انتخابية إلى           الانتخابات
أخرى، مما قد يسبب إرباكاً لعمليات التسجيل والاقتراع ولا يعكس تمثـيلاً             

لنيابية السابقة أن أعداداً مـن      فقد بينت الانتخابات ا   . حقيقياً للدوائر الانتخابية  
ممـا أدى    ،الناخبين كانوا يعودون إلى دوائرهم الانتخابية الأصلية للاقتراع       

  .إلى انخفاض نسبة الاقتراع في دوائر إقامتهم الفعلية
علـى أسـاس    ) الكوتا(وقد أبقى قانون الانتخاب على نظام الحصة        

الانتخابية الجديد فـي حـصة      وزاد نظام الدوائر     ،العرق والدين والجغرافيا  
إن نظام الحصة هـذا     . بعض هذه الشرائح كالبادية من ستة إلى تسعة مقاعد        

منـه  ) ٦(يتناقض من حيث المبدأ مع الدستور الأردني حيث نصت المـادة            
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات          : "على أن 

ونحن نرى أنه لا حاجة لوجـود       ". للغة أو الدين  وإن اختلفوا في العرق أو ا     
، وخاصة بعد زوال المبـررات      مثل هذا النظام الحصصي المخالف للدستور     

، والمدعيـة   التي كانت تسوقها الحكومة مع بداية تأسيس الدولـة الأردنيـة          
بضرورة احتواء المجموعات والشرائح المختلفـة ودمجهـا فـي المجتمـع            

مع أننا نعتقد بـأن      ن تمثيلٍ لها في المجالس التشريعية،     ، وذلك لضما  الأردني
، لأن السبب الحقيقي وراء ذلـك كـان         تلك الأسباب والمبررات غير مقنعة    

يعزى لتعزيز دور تلك الأقليات والشرائح في المجالس التـشريعية لـضمان      
  . أغلبية برلمانية موالية للحكومة

خابية إلى دوائر صغيرة جـداً بحجـة        في تقسيم الدوائر الانت       إن المغالاة   
، لا تنسجم مـع طروحـات الحكومـة         ضمان التمثيل لكافة مناطق المملكة    

، فالحكومة ترى ضرورة دمج المحافظات في أقاليم        )التنمية الشاملة (التنموية  
. لبعض بحجة تحقيق التنمية الشاملة    ثلاثة وتجميع ودمج البلديات مع بعضها ا      

، لسياسية لا يمكن فصلها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية       وبما أن التنمية ا   
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فمن الأجدر أيضاً أن تراعي عملية تقسيم الدوائر الانتخابية التنمية السياسية           
، إلا إذا كان هناك رؤيا خلافيه يراها المتنفذون         وفق مضمون التنمية الشاملة   

  . من أصحاب القرار في هذا الجانب
 الانتخابية بهذا المستوى، سيدفع بالكثير من النـاخبين             إن صغر الدوائر  

لاختيار المرشح وفقاً لاعتبارات عشائرية أو جهوية أو طائفية أو شخصيه،           
، وهذا كما أشـرنا     دون الاهتمام لاعتبارات الموضوعية أو البرامج الحزبية      

سابقاً، سيقصر من عمر الأحزاب ويضعف من دورها السياسي في المجتمع،           
، ويضعف الحس الوطني العام     ثر سلباً على كفاءة وفاعلية مجلس النواب      ويؤ

  .لصالح الانتماءات العشائرية والفئوية والطائفية وغيرها

  الإجراءات الانتخابية  

 عدداً من الإصـلاحات    ٢٠٠١لسنة  ) ٣٤(حقق قانون الانتخاب رقم     
ون لهـا انعكاسـات     الإيجابية فيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية، والتي سيك      

إيجابية على أفراد المجتمع وسلوكهم الانتخابي وتعزز لديهم الثقة العامة في           
فالقانون الجديد بسط الإجراءات الإدارية المستخدمة فـي        . الانتخابات النيابية 
، تسجيلاً واقتراعاً وفرزاً، وألغـى الإجـراءات الإداريـة          عمليات الانتخاب 

انت تساهم في تردد الناخبين عـن المـشاركة فـي           المعقدة السابقة والتي ك   
  .)٣(العمليات الانتخابية

   فقد تم اعتماد بطاقة الأحوال المدنية والرقم الوطني في عمليات التـسجيل      
والاقتراع، وإلغاء البطاقة الانتخابية التي شكلت مصدراً كبيراً للتزوير فـي           

مكانية تـدخل الحكومـة     وهذا بدوره سيقلل من فرص إ     . الانتخابات السابقة 
وتلاعبها في العمليات الانتخابية، وسيمنع حدوث التكرار في أسماء الناخبين،           
والتكرار في التصويت من قبل الناخبين الحاصلين على اكثر مـن بطاقـة             
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، ويفوت فرصة الاستغلال غير النزيه      ، كما كان الوضع سابقاً    انتخابية واحدة 
نتخابية وتزويرها، كما يمنع النـاخبين مـن        من قبل المرشحين للبطاقات الا    

التصويت عن أشخاص غائبين بتقمص شخصيتهم من خلال وضع صورهم          
وهذا بدوره يسهم فـي تحفيـز النـاخبين علـى           . على البطاقات الانتخابية  

إن . المشاركة في عمليات الانتخاب مما قد يزيد من نسب التسجيل والاقتراع          
الأحوال المدنية يسهم في تسهيل مشاركة النساء       اعتماد الرقم الوطني وبطاقة     

، ويقلص الدور الـذكوري     الفعلية في العمليات الانتخابية من تسجيل واقتراع      
  .المهيمن عليهن

ومن إيجابيات القانون أنه يمنح الناخب حق الاقتراع في أي مركـز            
و ، ولم يعد الناخب ملزم بـصندوق أ       للاقتراع ضمن حدود الدائرة الانتخابية    

مركز اقتراع محدد مما قد يجعله يتردد في المشاركة في عمليـة الاقتـراع              
فتسهيل عمليـة   . بسبب عدم معرفته للمركز أو بعد المركز عن مكان سكنه         

الاقتراع وضبطها من قبل القانون الجديد سيرفع من درجة مشاركة الناخبين           
ز الأصوات فـي    على إجراء عملية فر   وقد نص القانون    . في عملية الاقتراع  
، وهذا من شأنه أن يقلل من عوامل المخاطرة كالتبـديل           نفس مكان الاقتراع  

والتزوير التي يمكن أن تصاحب عملية نقل الصناديق في حال فرزها فـي             
، ومن شأنه أيضاً أن     ، وكما كان يحدث سابقاً    أماكن فرز غير أماكن الاقتراع    

، مما قد يساهم فـي تعزيـز        خبينلا يترك مكاناً للشك لدى المرشحين أو النا       
  .ثقتهم وقناعتهم في الانتخابات النيابية

ومن الإيجابيات التي يجدر ذكرها أيضاً أن قـانون الانتخـاب قـد             
، لكـي يعطـي      إلى ثمانية عشر سنة    ةخفض سن الناخب من تسعة عشر سن      

الحق لشريحة كبيرة من القطاع الشبابي بالمشاركة في الانتخابات والتعبيـر           
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، وخاصة أن القطاع الشبابي يشكل      عن رأيهم وتوجهاتهم تجاه القضايا العامة     
  .نسبه كبيرة من المجتمع الأردني

 ـ    من قانون الانتخاب    )  د ٣٦(كما أن المادة      ةتعتبـر إضـافة إيجابي
لصالح هذا القانون، حيث اشترطت تسجيل اسم الناخب ورقمـه الـوطني،            

ته على ذلـك فـي جـداول الاقتـراع          وفيما إذا كان أمياً وتوقيعه أو بصم      
إن هذه المادة تعالج الخلل الناتج عـن تـصويت          . المخصصة لهذا الغرض  

المتعلم كأمي، والناتجة عن ضغوطات الأهل أو القرابة أو ليؤكـد للمرشـح             
كما ويمنع استغلال الناخبين وخاصة النساء بالتصويت       . بأنه قد منحه صوته   

ربهن الرجال من التأكد أنهـن قـد صـوتن          أمياً، ليتسنى لأزواجهن أو لأقا    
للمرشح المتفق عليه من قبل الأهل أو العشيرة، إن ما جاء في هذه المادة ما               
هو إلا تعزيز للدور الفعلي للنساء في الانتخابات وتقليـل هيمنـة الرجـال              

  .عليهن
من قانون الانتخاب على المرشحين تقـديم       ) ٢٠(وقد حظرت المادة    

ت أو المساعدات أو التبرعات بجميع أشكالها، وسواء كانـت          الهدايا أو الهبا  
وحظرت علـى   . بطريقة مباشرة من قبل المرشحين أو بواسطة طرف آخر        

 واعتبرت ذلك مـن     ،المواطنين أيضاً طلب الهدايا أو المساعدات أو الهبات       
وقد بينت الانتخابـات الـسابقة       .جرائم الانتخابات التي يعاقب عليها القانون     

 التأثير الواضـح علـى أصـوات النـاخبين مـن            ١٩٩٧و ١٩٩٣وام  للأع
، الـذين قـاموا بـشراء الأصـوات         الإغراءات المالية لبعض  المرشحين    

والبطاقات الانتخابية وتقديم الهدايا والتبرعات لعدد من الأنديـة الرياضـية           
وقد شجع هذا السلوك على ارتكاب       .والجمعيات الخيرية وحتى للأسر الفقيرة    

   .م انتخابية من بعض الناخبين تحت تأثير تلك الاغراءات الماديةجرائ
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يزيد من تكافؤ الفرص بين المرشحين غيـر        ) ٢٠(إن تطبيق المادة    
، مما قد يزيد من     المقتدرين مادياً وبين أولئك الأثرياء القادرين على فعل ذلك        

مـال وإغراءاتـه فـي      نزاهة الانتخابات وعدالتها، من خلال تهميش دور ال       
إلى أن تفعيل مثـل     التأثير على أصوات الناخبين، ويجدر بنا الإشارة هاهنا،         

هذه المادة وتطبيقها، يتطلب توفر الحيادية والنزاهة والنية الـصادقة لـدى            
الهيئة التنفيذية، والتي تمتلك الإمكانيات للقيام بعمليـات الرقابـة ومتابعـة            

 فالأجهزة الأمنيـة القـادرة علـى اكتـشاف          ،الحملات الانتخابية عن كثب   
المؤامرات والجرائم لديها الإمكانيات لمتابعة الحملات الانتخابيـة ورقابـة          

إن بإمكان الهيئة التنفيذية تشكيل لجانٍ وقائيـة        . الجرائم الانتخابية وضبطها  
انتخابية مكونة من الأجهزة الأمنية، و بتعاونٍ مع أجهـزة الإدارة المحليـة             

 مستوى الألوية والمحافظات وتكون مهمتها متابعة الحملات الانتخابيـة          على
  . ومراقبتها

، على منع تنظـيم وعقـد       من قانون الانتخاب  ) ١٧(وأبقت المادة     
الاجتماعات وإقامة المهرجانات الانتخابية في الشوارع والساحات العامـة،         

ة عقد اجتماعاتهم،   وهي بذلك تحرم المرشحين غير المقتدرين مالياً من فرص        
وإقامة مهرجاناتهم في قاعات مستأجره في الفنـادق أو فـي غيرهـا مـن               

، بينما تمكن المرشحين المقتدرين مالياً      الأماكن، لعدم قدرتهم على استئجارها    
، وبالتالي قد تؤدي هذه المادة إلـى عـدم          من استغلال هذه الميزة لصالحهم    

، فقد أبقـى القـانون      إضافة إلى ذلك  . توفير فرص متكافئة لجميع المرشحين    
، وهذا المبلغ بالنـسبة لـبعض       على رسوم الترشيح والبالغة خمسمائة دينار     

، وربما يكون الـسبب     المرشحين يعتبر عالياً وخاصةً للمرشحات من النساء      
وراء ذلك هو الحد من ترشيح غير المقتدرين مالياً واختصاره علـى الفئـة              

  .المقتدرة
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  الخلاصة 
، أنه  ليس من السهل وضع قـانون انتخـاب            الاعتراف بدايةً  يجب

ديمقراطي كامل، يتلاءم كلياً مع كافة خصوصيات المجتمع الأردني، حيـث           
، بعضها نابع من التفاوت في      أن واقع المجتمع الأردني يتسم بتعقيدات عديدة      

يـة  مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المنـاطق الجغراف        
المختلفة، وبعضها الآخر نابع من الظروف التاريخية التي شـكلت تركيبتـه            

، وقد حاولت الحكومة الأردنيـة إيجـاد التـوازن بـين هـذه              الديموغرافية
، م٢٠٠١الاعتبارات من خلال اجتهادها بوضع قانون الانتخاب الحالي لسنة          

افـة الـسكانية    حيث قامت بزيادة عدد المقاعد النيابية في المناطق ذات الكث         
، وبنفس الوقت ضمنت    الكبيرة والتي عانت من الغبن في ظل القانون السابق        

، ولكنها غالـت فـي      )الريف والبادية (تمثيل المناطق الأقل حظاً في التنمية       
تقسيمها للدوائر الانتخابية إلى درجة أنها فتتت المملكة إلى دوائر صـغيرة            

اسية والاجتماعية السلبية على المجتمـع،      ، وهذا يكون له انعكاساته السي     جداً
ري على حـساب الـولاء الـوطني     كتنمية الشعور الفئوي والطائفي والعشائ    

، ، والذي بدوره يضعف فرص نجاح محاولات التنمية الوطنية الـشاملة          العام
. ويؤدي أحياناً إلى المشاحنة والبغضاء وتقطيع أواصر الروابط الاجتماعيـة         

  .ومع هذا وذاك
جاء القانون الجديد بعدد من الإصـلاحات الإيجابيـة المتعلقـة           وقد  

بالإجراءات الانتخابية، وقد يساعد ذلك فـي إعـادة بنـاء الثقـة العامـة                
بالانتخابات النيابية وربما سيزيد من نسب تسجيل الناخبين وإقبـالهم علـى            

.  كافيـة  مع أنها جيدة نسبياً، إلا أنها لم تكن       ، ولكن تلك الإصلاحات     الاقتراع
لأن القانون الجديد قد أبقى على بعض المواد من القانون السابق، والتي كان             
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لها انعكاسات سلبية على العملية الانتخابية و المشاركة الـسياسية، كإبقائـه            
  .على نظام الصوت الواحد مثلاً

على سبيل المثـال  ) ١٧(     ويتضح من بعض مواد القانون الجديد كالمادة        
إن ثمة تحيزات لصالح بعض الجهات المتنفذة سياسياً واقتصادياً         لا الحصر،   

على حساب فئات أخرى في المجتمع الأردني، خاصة وأن نظام التقـسيمات            
الإدارية الذي وضع على أساسه نظـام الـدوائر الانتخابيـة، كـان نتاجـاً               
 لضغوطات متعددة، ولمحاولات توفيقية لوجهات نظرٍ لجهات المتنفذة سياسياً        

، حيث يكون للفئة المتنفذة     واقتصادياً، وهذا ما يحدث في كثير من المجتمعات       
سياسياً واقتصادياً تأثيرها الفاعل فـي جميـع جوانـب الحيـاة الـسياسية              

قدر مـن غيرهـا     أ، وبالتالي تكون الفئات المتنفذة      والاقتصادية والاجتماعية 
 القـوانين   على تحقيق مصالحها، وضمان ذلك من خلال عمليـات تـشريع          

  .وإصدار الأنظمة
إن قوانين الانتخاب تلعب بشكل عـام دوراً أساسـياً فـي تفعيـل              

كثر مع القواعـد الأساسـية      أ، فكلما انسجمت القوانين     الممارسة الديمقراطية 
، وكلما تنحت عن ذلـك      لحقوق الإنسان وحرياته، كلما ازدهرت الديمقراطية     

 نرى إن قانون الانتخاب الجديـد       ونحن. كلما تراجعت الديمقراطية ووهنت   
كثـر مـن القـانون      أينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته        

كثر من القانون السابق في تفعيل الممارسة       أالسابق، وبالتالي نتوقع إن يسهم      
  .الديمقراطية ويزيد من إقبال الناخبين على العمليات الانتخابية
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  الهوامش

  
وقائع ( المرأة الأردنية وقانون الانتخابات      ،يد للدراسات مركز الأردن الجد   .١

  .١٩٩٧دار سندباد للنشر : عمان) ندوة
  ١٩٩٥ البلسم للنشر، ، عمان،١٩٩٣ناصر المعايطة، الانتخابات النيابية، 

 المرشد إلى مجلس الأمـة الثالـث عـشر          ، وأيمن ياسين  هاني الحوراني  .٢
  ٢٩،ص ١٩٩٩ دار سندباد للنشر، ،، عمان)٢٠٠١-١٩٩٧(

 المملكـة الأردنيـة     ٢٠٠١لـسنة   ) ٣٤( قانون الانتخابات المؤقت رقم      .٣
  .الهاشمية
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عقدت في مركز دراسات الشرق الأوسط يـوم الـسبت الموافـق             
 ندوة حول قانون الانتخاب الأردني الجديد ، شـاركت فيهـا            ٢٥/٨/٢٠٠١

الأطياف الـسياسية ، وقـد      مجموعة من الأحزاب الأردنية الممثلة لمختلف       
افتتحها الأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسـط ورئـيس            

وأشـار  ،  تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية بمقدمة رحب فيها بالمشاركين        
  : إلى أن

الضوء على التطورات والتغيـرات فـي       إلى إلقاء   تهدف  هذه الندوة   
على الحياة الـسياسية الأردنيـة      قانون الانتخاب المؤقت الجديد وانعكاساته      

 أما المشاركة  في الندوة فالغرض منها إنضاج الرؤية          ،خلال المرحلة القادمة  
الوطنية لدى الأحزاب الأردنية وبالتالي القطاع الأكاديمي من خلال قـراءة           

م ١٩٢١إحصائية في التغيرات التي طرأت على القوانين  الانتخابية منذ عام            
  :ز ما تضمنته الندوة من محاور ما يليولعل أبرم، ٢٠٠١حتى

  .ديدجالالتطورات  في  القانون الانتخابي . ١
  .نظام الصوت الواحد وتأثيره على تشكيلة المجلس القادم. ٢
  .دلائلها السياسية والديمغرافية: زيادة المقاعد النيابية. ٣
  .انعكاسات تأخير موعد الانتخابات على العملية الديمقراطية. ٤
  .قف الأحزاب من المشاركة وأشكالها في ظل القانون الجديدمو. ٥

الانتخـابي فـي الـدول      هـدف القـانون     وقد أكد السيد الحمد أن      
وبالتالي المشاركة في الحياة العامـة       ،الديمقراطية تحقيق الاستقرار الداخلي   

 وتكون هـذه    ،أحياناًقد تصبح دموية    عن الصراعات غير السلمية التي      بعيداً  
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١٢٨

 ومن هذه    ،من خلال الإقرار بمبدأ تداول السلطة وفقاً للقانون القائم        ة  المشارك
 والنـاخبين،   ، وعدد الـسكان   ،توزيع الدوائر و ، القياسات والمقاسات  :المسائل

يعتبر تمييـزاً   بها   خاصةكوتا   هايعتقد الباحثون أن إعطاء   التي  و ،والأقليات
. عـصبيات والإثنيـات   فـوق كـل ال    ، علماً بأن المواطن     عرقياً وتحجيماً لها  

، وفي  غيـاب     ١٩٨٩مؤقتة للانتخاب منذ  عام        والأردن بلد تسوده قوانين     
مجلس النواب في حين أن محكمة العدل العليا نقضت القانون المؤقـت، ولا             

القـرار سـابقة    هـذا   لأن  عليا  العدل  التجاوز قرار محكمة    تيمكن للدولة أن    
  .قضائية لا يجوز العدول عنه بمخالفته

  :بالسادة ممثلي الأحزاب الأردنية رحب السيد الحمد وقد
  . الأستاذ جميل أبو بكر ويمثله  حزب جبهة العمل الإسلامي -١
  أحمد الشناق . دويمثله  الحزب الوطني الدستوري -٢
  . محمد المصري . دويمثله  حزب الشعب الديمقراطي -٣
  سلامة صوالحة . دثله ميو حزب المستقبل -٤
  الأستاذ محمود الخرابشة : سابق المحامي النائب ال-٥

   جميل  أبو  بكر  

ستاذ جواد، حيث أن هذه المقدمة      أتفق مع المقدمة التي تفضل بها الأ      
تشكل معايير من الممكن أن نحلل على ضوئها القانون، ونرى إلى أي مدى             

 وبعد انتظـار طويـل      ،يشكل قانون الانتخاب محور بناء ديمقراطية سياسية      
يجابية من حيـث    إ القانون بهذا الشكل، فزيادة عدد المقاعد قد تكون          جاء هذا 

التمثيل، إلا أن الدوائر وتوزيعها تحتمل كلاماً كثيراً لأنها لا تخضع لمعيـار             
مقارنـة بالمـساحة     وكذلك المقاعد وبعض المتغيـرات والقياسـات         ،واحد

ن هناك لغط   ذإ.. صل لا تصلح  الجغرافية لا تصلح والكثافة السكانية وهو الأ      



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïã†Šþa@lbƒnãüa@æìãbÓ@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@١٢٩  @@ @
  

شديد وكذلك دخلت في إشكالات التوزيع وأحدثت نوعاً مـن القلـق داخـل              
  .العشائر

تخفيض سن الناخب، والفرز فـي مواقـع        : ومن التطورات الجديدة  
، زيادة في العقوبـات      البطاقة الجديدة  الانتخابات، والانتقال ضمن الشروط،   

للجـان ولـيس    توسيع مشاركة القضاء علـى مـستوى ا       ،  )الإدعاء بالأمية (
  .الإشراف على لجان الاقتراع والفرز

وكل هذا يقع خارج الجوهر الديمقراطي للانتخابـات وهـو بقـاء            
الصوت الواحد إذ إن التطورات لم تشمل قانون الصوت الواحـد، فمـا زال          
القانون الجديد يحافظ على أهداف القانون الأول بل إن الجديد في تطوراتـه             

ول من حيث تحجيم القـوى الـسياسية والقـوى          ن من تحقيق الهدف الأ    حس
الفاعلة والمجلس النيابي والسلطة التشريعية، وهذا واضح من خلال توزيـع           

  .المقاعد والدوائر وتقسيماتها
  جواد الحمد 

إذن ما هي المعايير المقترحة والمحددة التي تم على أساسها توزيـع          
  ؟ الدوائر؟ وهل طرحت بشفافية

  ؟ ح على الأحزاب فما هو الردهذا هو السؤال المطرو
  جميل أبو بكر

اتفقت فيها كل مـن الأحـزاب       بمذكرة  لقد تقدمت الأحزاب الأردنية     
الأردنية المعارضة وغير المعارضة على أن يكون هناك صـوت للـوطن            

، واقترحت المـذكرة القائمـة      )الاقتراع المختلط (وصوت للدائرة وفقاً لنظام     
لسكانية والحقوق المكتسبة حقاً تاريخياً، ورغبت       واعتبار التركيبة ا   ،المفتوحة

بـدو  (الأحزاب في عدم الدخول والخوض في صراعات من جديد، فمـثلاً            
ليس هذا هو الوقت الملائم لفـتح       فمن يمثلهم؟ وكم مقعداً يستحقون؟      ) الوسط
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معركة في هذه الدائرة أو تلك، ولماذا ندخل في صراع اجتماعي في الوقت             
 وهناك اقتراح آخر وهو أن يكون هنالـك         ،ون حلاً للمشكلة  الذي يمكن أن يك   

ثمانون مرشحاً في دائرة واحدة، أي أن هناك خيارات كثيرة يمكن للأحزاب            
أن تدرس أفضلها بكل شفافية مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في النسيج            

  .الاجتماعي السياسي لتحقيق التنمية السياسية
  محمد المصري 

ردن الانتخابي نلاحظ أن هناك     عة سريعة لتاريخ الأ   من خلال مراج  
 فيهـا الـشارع      مـر  ١٩٢٩،  ١٩٢٨،  ١٩٢١محطات تاريخية ابتدأت عام     

الأردني بصراعات من أجل المشاركة السياسية ومحاولات عدة قبل السلطة          
التمثيل السياسي للشعب الأردني، وعـام      لتعطيل  نذاك  آأو الحاكم البريطاني    

رة لتحقيق مشاركة شعبية واسعة، ولكن مندوب المعتمد         كان هناك فك   ١٩٢٩
البريطاني عارض فكرة التوسيع وصاغ قانوناً مؤقتـاً للانتخابـات، إلا أن            

 ثم تسلـسلت المراحـل      ،نتائج الانتخابات خرجت مغايرة للرغبة البريطانية     
حتى وصلت الخمسينات حيـث وصـلت الأحـزاب الـسياسية ولا سـيما              

، انتخـب رئـيس     ١٩٥٨ ،   ١٩٥٦ ففي الأعـوام     ،إلى الحكم ) المعارضة(
 وبعدها جاءت مرحلـة     ، أشهر ٨الأحزاب المعارضة، وترأس الحكومة لمدة      

 عاماً، حيث تعطلت الحياة البرلمانية والسبب وراء        ٤٠الأحكام العرفية لمدة    
عبر التمثيـل   –  ذلك هو أن السلطة تخشى من أن الانفتاح على الديمقراطية         

 ولكننا  نعتقد أن المجتمع والأحـزاب        ، قفزة نوعية فيها    يؤدي إلى  -السياسي
لم تنضج بعد لمثل هذه الخطوة، فالأحزاب لم تحصل علـى هـامش مـن               
الحرية، ولم تتح لها الفرصة للنزول إلى الشارع والتعبير عـن المـواطنين             

  .وحمل همومهم ومصالحهم
 ـ             ،ةوقانون الانتخاب هذا لا يلبي الحـد الأدنـى للحيـاة الديمقراطي

فالقانون العام في العالم اعتبر أن التمثيل النسبي أكثر عدالة في التعبير عـن           
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مصالح الشعب، ونحن مع القانون النسبي فمثلاً في إسبانيا من يحصل علـى             
فأعلى يمكن تمثيله في المجلس، وداخله يمكن أن تخرج مشاريع لتمثيل           % ٥

) ودنأ( محافظـة    الأقليات الموجودة التي ليس لها صـوت، وفـي إيطاليـا          
 هنـا يوجـد     ،من أصول يوغسلافية  ) ريتس(يطاليا  إأغلبيتهم الألمان وشرق    

داً أو اثنين وذلك    عققانون خاص للألمان واليوغسلاف يمثلون في البرلمان م       
 ومـن يحـصل علـى أعلـى         -عبر التمثيل النسبي  -عن طريق الانتخاب    
  .ثيل لهذه الفئات أيضاً إسبانيا، تم،لمانياأ وفي فرنسا، ،الأصوات فهو الفائز

سـن  : ولا شك أن قانون الانتخاب الجديد فيه إيجابيات كثيرة منهـا          
الناخب، والاقتراع في الدائرة الأقرب، والتسهيل على الناخب، والفرز فـي           

 أما بخصوص الرقابة الشعبية فإننا نتساءل أين الرقابـة علـى            ،نفس المكان 
ة للأحزاب لا يستطيع مرشـحها أن       اللجنة المشرفة على الانتخابات؟ فبالنسب    

مراكـز اقتـراع،    ١٠(يراقب جميع مراكز الاقتراع فـي دائرتـه، مـثلاً           
، وهو أمر يؤدي إلى وجود صفقات في الموضوع،         )مراقبين١٠أحزاب،  ١٠

تكون الرقابة موقعيـة     ولذلك يجب أن     ،والالتباس يمكن توقيفه أو التغاضي    
  . وبإشراف ورقابة الأحزاب

  جواد الحمد 

، ألا تعتقـد أن     ل يستطيع الحزب أن يفرز مراقبين بعـدد كـاف         ه
ن يكون اكثر نزاهة من القانون الـسابق مـن ناحيـة            أالقانون الجديد يمكن    

  نسبية؟ 
  محمد المصري 

اعتقد أن ذلك ممكن ولكن لا بد من توضيح لـبس فـي موضـوع               
بل مشاركة ووسائل الإعلام بالغـت      ) إشراف(الإشراف القضائي، فهو ليس     

كثيراً فيما يسمى بالإشراف القضائي، فالإشراف القضائي معناه الإشـراف          
الكامل على جميع المراحل بدءاً من تشكيل اللجان حتى إعلان النتائج وليس            
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 أدعو للإشـراف  مشاركة شكلية كما هو حاصل في القانون الجديد، لذا فإنني        
ن الدول المجـاورة،    القضائي الكامل، وأعتقد بأنه لا داعي للمقارنة بيننا وبي        

 ولهذا لا بـد     ،وعلى حد علمي أن القضاء في أي بلد يساوي ثلث حاجة البلد           
  .من إشراك الأحزاب في مسألة الرقابة

  أحمد شناق
لا يمكن الإشراف قضائياً على الانتخابات وفي جميع مراحلها حتى          

حزب العمال في بريطانيا هو المشرف على       .. عرق الدول الديمقراطية  أفي  
الحزب الذي يكون على رأس الحكم هو مـن يـشرف علـى             .. (لانتخاباتا

ولكن النموذج الديمقراطي لا يمكن خلعه مـن منطقـة إلـى            ..) الانتخابات
 فالقـانون الجديـد لا      ..منطقة، والمهم أن نصل إلى الحد الأعلى في النزاهة        

يحمل ازدواجية البطاقة وهي صورة من صور النزاهة، الإجراءات واجـب           
  ..مي يتطور مع تطور العصر والتكنولوجياحكو

  جميل أبو بكر
القضية لا تكمن في الإشراف القضائي أو الفرز، بل فـي القناعـة             

  .والإرادة السياسية للحكومة في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين
  جواد الحمد 

هل لجأت الحكومة إلى إجراءات أكثر نزاهة؟ وهـل هـذا التوجـه         
؟ وما هي معايير النزاهة؟ وهل يحقق القانون         تطبيق النزاهة  يتضمن نية في  

  ؟الجديد المتطلبات الديمقراطية
   سلامة صوالحة

لقد مر المجتمع الأردني بتطورات أشبه ما تكون بـالقفزات علـى            
الذي يمكـن   - والقانون الحالي    ١٩٨٩فبالمقارنة بين قانون    . الصعيد العربي 
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 فـإن المـسألة تبـدو شـكلية         -مقبلـة أن تجري على أساسه الانتخابات ال     
  . ، تسهيلات عادية جداًوالتسهيلات على المواطن

فالنزاهة هي إيجاد نفس الظروف لكل المرشـحين، والنزاهـة فـي     
  ).تكافؤ الفرص(ظروف الانتخابات تعني 

  جواد الحمد 

  !!؟إذن ما هي معايير النزاهة
  

  سلامة صوالحة 

 المعارضة وقبل الدورة    وقبل أن يكون من أحزاب    -حزب المستقبل   
 تقدم باقتراح قانون للحكومة ووزع على النواب يمثل رؤية للقانون           -الحالية

مقعـداً،  ) ١٢٠(القادم، ومن ضمن الاقتراحات مسألة رفع عدد المقاعد إلى          
وطموحي هو أن يكون النائب     ) ، وصوت للوطن  صوت تقليدي للدائرة  (مثلاً  

عندما ننظر إلى  مجلس النواب نجـد         و ،الأردني نائب وطن وليس نائب فئة     
 وكان هناك   ،بعض مكاتب النواب لا تتسع للمراجعين وبعضها الآخر لم يفتح         

لماذا تتراجع الحكومات عـن تحقيـق       : شرط واحد من طرفنا كحزب وهو     
الشرط السياسي على نفس الدرجة مع القضايا الأخرى؟ لماذا التراجع عـن            

ن الصوت الواحـد؟ إن الهـدف مـن         الشرط السياسي في الإبقاء على قانو     
الصوت الواحد هو تفتيت المجتمع وتقسيمه، ولهذا فإن النائب يجب أن يكون            

، وتعطى للأحـزاب لتحقيـق      وأن تعطى الكوتات مؤقتاً للفئات    ) وطن(نائب  
المشاركة السياسية ولتطوير مؤسسات المجتمع المدني على قاعـدة التمثيـل           

  .النسبي
فلو كانت المشاركة سياسية بالأسـاس    : ةأما بخصوص مفهوم النزاه   

لاتضحت معالم النزاهة، فحزب المستقبل يعلم أن الوضع الحـالي لـيس إلا              
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فقلة من النواب يمثلون الفكـر، وأمـا الآخـرون          .. تأكيد على البعد المادي   
  . فليسوا سوى إفراز مادي شكلي

  جميل أبو بكر 

شة القـانون الجديـد     ، لابد من مناق   )وقبل الحديث عن النزاهة   (أولاً  
  . ومدى تحقيقه للعدالة، وبعد ذلك يمكننا أن نصفه بأنه نزيه أو لا

  فالقوانين هي التـي تحقـق ذلـك ولا تحـرج الحكومـة، واعتقـد               . ١
أن القانون الجديد ستكون إجراءاته نزيهة وسيتحقق أغلبية للحكومة في          

 ـ             ة البرلمان، وذلك من خلال إجـراءات التفافيـة تقفـز عـن الحقيق
إذا حصر النقاش فيها ضمن إجـراءات       - أي أن النزاهة     ،)تزويرات(

 ولكن النزاهة تتمثـل فـي جـوهر         -الانتخابات سيكون نقاشاً سطحياً   
  .القانون وصلبه

وضع القانون ثم تعديله ضمن سياق تقهقر الديمقراطية وليس تطورها،          . ٢
 ـ         سياسية فالنزاهة تقاس بمدى تحقيق العدالة، ومدى تحقيق المشاركة ال

للأحزاب، ومدى تحقيق تداول السلطة من خلال الأغلبية، والأغلبيـة          
دائماً للحكومة وتمثيلها، ولذا فإنني أرى أن القانون أصلاً غير نزيـه،            

  .بل هو مغاير للحقيقة ويجافيها
  محمد المصري

من معاينة مبسطة للمحافظات وأوزانها السكانية نرى بـأن ثـلاث           
من % ٥٠ نائباً أي أقل من      ٤٩ان المملكة لهم    من سك % ٧٥محافظات تشكل   

عدد النواب، وهذا مؤشر على الخلل في التوزيـع والاسـتثناء، حتـى أن              
العشائر وجهات أخرى قد رفعت صوتها عالياً اعتراضاً على القانون لأنه لا            

  .يعطيهم حقوقاً تمثيلية مقارنة بعشائر أخرى مثل البدو مثلاً
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  سلامة صوالحة

 مقاعد للمناطق الأقل حظاً شريطة أن يعمل النائـب          نتفق مع وجود  
هناك على رفع السوية التنموية لمنطقته، وذلك بالبقاء في المكان من أجـل             

 إلا أن الواقع المقابـل هـو أن         ،التغيير وإحداث التنمية السياسية في المنطقة     
  .النائب نائب خدمات لا وطن

  أحمد الشناق

  : يحقق أمرين وهما إن قانون الانتخابات الذي نريده 
  .العدالة الاجتماعية )١
  .الاستقرار السياسي )٢

هل حقق القانون الجديد ذلك؟ وهل يخدم استقراراً سياسياً ؟ يجب أن            
تكون الإجراءات عصرية، فليس هنالك خلاف مع هذه الإجـراءات شـرط            

 والملاحظ على القانون الجديد هو تـدوير ودمـج       ،تحقيق العدالة الاجتماعية  
حداث تقاطع مع تقسيمات الدوائر الانتخابية، فمثلاً لواء شـرق          إ، و البلديات

  .اربد له نائبان في التقسيمات
أما موقفنا كحزب فإننا نرى بأن أي قانون لا يشمل القائمة الحزبية،            

 ونحن لسنا بحاجـة لنـواب       ،يعد قاصراً ولا يؤدي إلى تحقيق تنمية سياسية       
سيٍ برامجي، ولا سيما أننا نعـيش       خدمات، بل نحن بحاجة إلى برلمانٍ سيا      

.. في ظل تطورات عالمية سياسية ومتسارعة على قدر عالٍ مـن الأهميـة            
 الذين حققوا رقابة سياسية على الحكومة هـم         -في المجلس الأخير  -فالنواب  

مجموعة فقط امتلكت جرأة مثيرة للاهتمام في ظروف مجلس أيدنا حله           .. قلة
  . عن الوطنلغياب إرادته السياسية المعبرة

ولكنـه  كنا نتمنى في القانون الجديد أن يأتي معبراً عن الرأي العام،            
، وأصبح البرنامج الوطني متـدنياً    .. بعثر الجهد في التربية الوطنية الأردنية     
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 ولا  ،أن يكون النائب نائـب وطـن      ولا سيما في ظل الظروف القادمة يجب        
بالحل النهائي، والمياه   سيما ونحن مقبلون على مراحل سياسية خطرة تتمثل         

فنحن نريد نائباً يفكر على مستوى الإقليم والمنطقة، نائباً         .. كمؤثر استراتيجي 
  . ، وأما الخدمات فأمرها متروك للمحافظسياسياً للبرامج التي يتبناها

مرحلة بناء دولة القانون والمؤسـسات، وأركـان         ،١٩٨٩وفي عام   
نجد صورة النائب الخـدماتي الـذي        ، نيابي، ملكي، وراثي   النظام، برلماني 

، وتغييباً لأدوات الضغط على الحكومات لمعالجة       )المجلس(يشكل ثقلاً داخلياً    
  .القضايا بأسلوب يتفق مع إرادة الشعب

تمكينها -      ولا بد أن يكون للقائمة الحزبية عشرون مقعداً ولمدة محددة           
بعـد  ف .يلها فـي المجلـس    من الفاعلية السياسية لتطوير الحياة الحزبية وتمث      

  . ما زلنا نبحث موضوعات دولة قانونثمانين سنة من إنشاء الدولة الأردنية 
وباعتقادي أن عشر سنوات بعد الحـصول علـى الجنـسية كافيـة             
لإضفاء حقوق المواطنة السياسية، ومنح حق الانتخابات والترشيح، والابتعاد         

لنازحين فهذا موقـف دولـة      عن القضايا الأخرى ولاسيما مسألة اللاجئين وا      
وليس موقف أفراد للدفاع عنه من الأحزاب المطالبة بحكومة إصلاح وطني،           

  . ، ولكن تحت علم الدولة الأردنيةنحن مع العراق وفلسطين
دخلت فـي   ) جبهة العمل الإسلامي  .. (فكل الأحزاب مكونات وطنية   

يستوعب حتى يبقى العقلاني الإسلامي     -أتمنى  .. مرحلة شد وجذب حكومي   
 أن لا يتم التعامل مـع قـضايا         -، والوطن يستوعب العمل الإسلامي    الوطن

  . الوطن بشكل شخصي
وأما بالنسبة لتوزيع المقاعد، فإنني نرى أن التقسيمات الإدارية كانت          
بموجب نظام وليس بموجب قانون يسهل تغييره، وبالتـالي يـتمكن وزيـر             
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حزاب معينة في منـاطق     أيم  الداخلية من تغيير هذه التقسيمات لغرض تحج      
  .معينة

وسوف يـدخلنا فـي مرحلـة       .. وهذا يعتبر تفتيتاً للصوت الأردني    
  .وتحقيق حالة من الكراهية الاجتماعية المعقدة.. جديدة

  محمود الخرابشة

  : مثلاً في خلل التوزيعات التاليةلننظر
نواب، ومـن ثـم     ) ٧(يمثلها  )  ألف ١٢٣(عدد سكان قصبة السلط     

نسمة يمثلهم نائب    )  ألف ١١٧(قش لواء عين الباشا بما فيه البقعة        نقارن وننا 
 ٣٤واحد فقط، ولنستعرض الأسباب والأبعاد، فمثلاً لواء الشونة الجنوبيـة           

نسمة يمثلهم نائـب    )  ألف ٥١(ألف نسمة يمثلهم نائب واحد، ولواء دير علا         
الواقـع؟؟   أين هي مبادئ العدالة المتحققة على ارض        : والسؤال. واحد أيضاً 

  .فالموضوع كله مثير للجدل
  أحمد الشناق

القانون لم يحقق استقراراً وعدالة بحدودها الدنيا، وانتقل من النيابـة           
ماذا سيكون عليه مصير المـشاركة      .. إلى الأفخاذ والعشائر، والسؤال الأبعد    

  ؟السياسية

  جواد الحمد

     مـن  ) ٨(سم وفـق المـادة      موضوع اللاجئين من ناحية قانونية ح
 ـالمعاهدة، والنازحون أردنيون بالأصالة مع نشوء المملكة، لهم جواز            موله

واجبات، إذن ما هي الدوافع السياسية التي يقصدها القـانون؟          عليهم  حقوق و 
وهـل   ؟وهل لها مصداقية بعيداً عن القضايا الأخرى ذات الطبيعة الإشكالية         

  تمتلك الدوافع السياسية مصداقية كاملة؟
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  أحمد الشناق

 والأردن لم يتنـازل عـن الـسيادة         ،سياديتعبير  قانون الانتخاب   
الأردنية في الضفة الغربية، فالنازح هو مواطن  أردنـي علـى الحـالتين              

 مقاتلة ضد الهوية الإسرائيلية في فلـسطين، ولا         ،والهوية الأردنية ) سياسياً(
عـد  ، فالمواطن حسب القانون ب    يجوز أن تكون هناك هويتان في دولة واحدة       

على أرض  ( والمطلوب هو تحقيق هوية أردنية       ،سنوات يحق له الانتخاب   ١٠
 ولا يجوز أن تكـون      ، في فلسطين  إسرائيلوكلنا ضد   ) الأردن كلنا أردنيون  

 وأي  ، يحق له الانتخاب   -سنوات١٠بعد  -هويتان في دولة واحدة، فالمواطن      
لوب منا  طرح لموضوع النازحين هو تحقيق لعدم الاستقرار بقدر ما هو مط          

بقدر ما تكون دعمـاً     ) كلنا فلسطينيون في أرض فلسطين    (أن نحصن أنفسنا    
دعنا نتحدث عن   :  العملية البراغماتية  ،شقائنا في فلسطين فنحن دولة واحدة     لأ

  .الأردن كأردنيين، ودعنا نتحدث عن فلسطين كفلسطينيين
  جواد الحمد

 بعيـداً عـن     )..نائب الفئة (و) نائب الوطن (هناك إشكالية في مفهوم     
ما هو قياس نائب الوطن؟ وهـل       ..)  دائرة، فئة  ،نائب..(البرامجية كتطلعات   

  يضير أن يكون نائب الفئة نائب وطن؟
  محمود الخرابشة

، وهناك تركيز علـى     نائب الوطن يمثل بكامل مكوناته ودون تمييز      
، والدور الدستوري للنائـب يعنـى       ، وتآمر على دور النائب    نائب الخدمات 

فإن سلطته تشريعية، ودوره إقرار القوانين، ولـه دور         ولهذا  .  فقط يعبالتشر
يكون النائب على قدر    فيها يتطلب أن    كالقوانين الاقتصادية البحث    (تشريعي  

، فدور النائب أكثر من دور نائـب        )عالٍ من الوعي والفهم بهذه التشريعات     
  .الخدمات
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السياسية، والمـادة   دور رقابي فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية و      .. وله
 ومناقـشة   ،)من الدستور تشير لمسؤولية الوزارة أمام مجلس النـواب        ) ٥١(

الثقة التي بنيت على أساسها، وهو أخطر مراحل الرقابة، إذا قررت أغلبيـة             
وهذا هو  (مجلس النواب المطلقة عدم الثقة بالحكومة وجب عليها أن تستقيل           

 أريد ،يعد تهميشاً للسلطة التشريعية  وغير ذلك    ،)دور النائب في بعده الوطني    
محاربة الفساد، وبالتـالي يقـوم       ب ةالمتمثلمن النائب أن يفهم مشكلة الأردن       

 –كتشريع قوانين مدنيـة     ( ،النائب بخدمة الأردن ومواطنيه بجميع اتجاهاتهم     
  ). حضارية

وعقد حلقات نقـاش    ولابد وفي ضوء ذلك من فهم مكونات المجتمع         
 ولكن يجـب إبقـاء      ،البلدياتوالنقابات  وحزاب  الأونخب  مع القوى مختلفة    

، علمـاً   القانون على ما هو عليه، وأما المشاريع فليس فيها تركيز ولا إدارة           
العائليـة  الـروابط   بأن هذا القانون سعى لتهميش الوطن الـسياسي وقطـع           

  . والاجتماعية، ولا يمكن فرز نائب وطن يخلق شللية وإقليمية
فموضوع قانون  .. قرار القانون وجهات حكومية لإ   ولا يوجد هناك ت   
النواب لا يعرفون دورهم التـشريعي،      فبعض  .. الانتخاب مرفوض حكومياً  

ولا يمكن التصويت عليه وذلك لارتباط مصالحهم مع الحكومة، ولذلك يجب           
  .رفع يد الحكومة عن النواب وتحقيق الاستقلالية لهم

قترحنـا إلغاءهـا، وصـادق      والمادة السابقة من قانون المطبوعات ا     
واعترض رئيس الحكومة وقال إن هناك خطأ       .. نائباً، ثم ألغيت  ) ٢٧(عليها  

بعـد الجولـة    ) ١٨(ومن ثم   ) ١٧(في العد فتقلص العدد حتى أصبح العدد        
  .السريعة

وصل العدد   ففي حكومة طاهر المصري تم حجب الثقة عنها حتى          
ك ترسيخاً للديمقراطيـة، بينمـا فـي        نائباً فقدم الاستقالة لجلالة المل     ٤٠إلى  
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نائبـاً لكنـه تمـسك      ) ٥٣(حكومة عبد الرؤوف الروابدة حجب الثقة عنها        
  . بالحكومة

  جميل أبو بكر 

نسان تتحكم فيه حاجاته، والإسلام يريد أن يحرر الإنسان من          إن الإ 
ن تحـول المجلـس إلـى مجلـس     أأسر الحاجة، فمصلحة الحكومة الكبرى     

  .يدهاخدمات وأن يكون ب
  محمود الخرابشة 

هل هذا القانون الجديد قانون دستوري؟ وهل هو ما أشار إليه جلالة            
الملك بأنه العصري الديمقراطي، ويلبي حاجـة الـشعب ويـدفع المـسيرة             

من خلال الاستقراء ومن خـلال الـنص        –الاجابة  .. مامالديمقراطية إلى الأ  
جوب عرض القانون علـى     من الدستور بو  ) ٩١( فقد أكدت المادة     -القانوني

المجلس النيابي وبعد أن يأخذ فرصة في الأجواء يرفع إلى مجلس الأعيـان             
  . وبعد إقراره يرفع إلى الملك للمصادقة عليه ووضعه موضع التنفيذ

والتي تعطي للحكومة حق إصدار المشاريع المؤقتة       ) ٩٤(أما المادة   
 التـأخير ولا    في ظل غيبة مجلس النواب شريطة وجود ظروف لا تحتمـل          

 قدمت قانون مؤقـت للمطبوعـات والـذي         ١٩٩٧وفي عام   التأجيل، ولكن   
، )الحريات والتعبير (قاومته كافة المؤسسات لأنه عرفي ويمس قضايا تشمل         

وقانون المطبوعات يهدف إلى  تنظيم الحريات لا أن يكون مقيداً لها ولـيس              
  .إلى تقييدها

ون بسبب عدم توافر الظـروف      إلا أن محكمة العدل العليا ألغت القان      
والصلاحية المعطاة للحكومة ولا توجد ظروف قاهرة واسـتثنائية تـستدعي           

  . إصداره بقانون مؤقت
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ولو طعن مـن    .. ؟ لا يوجد حالة ضرورة    وهل هناك حالة ضرورة   
  . خلال النصوص والدستور فهو مخالفة دستورية وهو حري بالإلغاء

ئي ومضموني، مثل تخفيض    كثيرون يقولون إن القانون شكلي إجرا     
عامـاً،  ) ١٨( سن الناخب مع أن سن الرشد السياسي المعروف عالمياً هـو          

  .، فلا يعتبر إدخالاً جديداًوهذا كان مخالفة للقوانين وتم تصحيحه
بل إن الرئاسة   .. ولم يجعله مشرفاً  ..  القانون اشترط اشترك القضاء   

اؤه هـي لـرئيس اللجنـة        فمسؤوليات إعطاء الأمر أو إلغ     ،للحاكم الإداري 
وأعضاء الحكومة لعمل ما تريد من خلال غطاء قضائي، وإذا كـان هنـاك              

 لإعطاء القضاء حق الإشراف الكامل على العملية الانتخابية فلا مـانع            توجه
من إجراء الانتخابات بالتدريج حيث لا يكفي عدد أعضاء السلك القـضائي            

      جت الانتخابات لإتمام العمليـة     الأردني لتغطية كل الدوائر، فمصر مثلاً در
  .الانتخابية وفق الإشراف القضائي

رفض طلب الترشيح واعتبار قرار محكمة البدايـة    ) جـ/١٣(المادة  
قراراً قطعياً، هذا تحصين للبداية وماذا لو تعرض القاضي للضغط؟ ولمـاذا            

  ؟؟ لا يطعن بذلك في محكمة العدل العليا
يساهم بتكـوين   إن لم   وء للقضاء   أين منطق القانون الحضاري باللج    

  ؟صورة إيجابية عن القانون أو يساهم بإنتاج قيادات نيابية
لكل ناخب حق الطعن في قبـول ترشـيح أي مـن            ) د/١٣(المادة  

، القرارات القطعية في الطعـون لمحكمـة        المرشحين لدى محكمة استئناف   
، وهذا أشبه ما    )البداية والاستئناف (الاستئناف فيها تناقض مع المادة السابقة       

، كيف يكون الطعن بحق الترشيح خلال ثلاثة أيام فقط          يكون بالقانون العرفي  
  . وقرارها قطعي؟ فهذا الأمر مخالف للعدالة
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حق الطعن دون شروط وأدلة وقرائن، البشر يخطـئ         ) لكل ناخب (
  ؟ ولماذا تكون هذه القطعية لقرار محكمة؟ ولصالح من يكون ذلك

 العليا مكونة من أمين عام الداخليـة والأحـوال          ةاللجن) ٢٣(المادة  
، أين  المدنية وقاض ومدير المديرية المختصة في الوزارة وسكرتير التنفيذية        

سلطة الإشراف القضائي؟ أين تدخله ودوره؟ أين الشفافية؟ إنها مجرد حالـة            
  . شكلية

أما بخصوص العقوبات فالقصد منها عرقلـة العمليـة الانتخابيـة           
طعون بدستوريته، ولن يكون لمصلحة الأردن أو يعبـر عنـه أو            والقانون م 

  .يفرز نواباً للوطن بكفاءة واقتدار، بل إنه يرسخ التقليدية والجهوية
والزيادة في عدد المقاعد غير مبررة وغير منطقية، بل هي رجـوع         
عن الديمقراطية وعدم العدالة في التوزيع الـسكاني، والـدوائر، والنـواب،         

  .ى من العوامل التنموية لم تراع في هذا القانونومجموعة أخر
  جواد الحمد 

 ماذا عن انعكاس عملية تأخير الانتخابات على العملية الديمقراطية         
  ؟والأحزاب

  جميل أبو بكر

ليس هناك مبررات لوضع قانون مؤقت و لـيس هنـاك مبـررات             
 لسياسيةاو المتغيرات الاجتماعية    الأصل في الانتخاب هو استيعاب    .. للتأجيل

والخوف من المتغيرات الهدف منها أن لا نعبر عنها في مجلس قادر علـى              
هضمها ولا تعبر عن إرادة الأمة وسلطة الشعب وهو إفـراغ للديمقراطيـة             
والسلطة التشريعية من مضمونها وهناك مطالب بتعديلـه والقـانون لـيس            

عـد تراجعـاً وعـودة عـن        موضع رضى ودون مستوى الطمـوح بـل ي        
  .اطيةالديمقر
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  محمد المصري 

لا مبرر قانوني للتأجيل وكل المبررات الإدارية واهية لا  تستند إلى            
 لتسويف العملية الديمقراطية بالإضـافة للمـسائل        ، وهي الحقيقة في التقدير  

نرى أن العملية الانتخابية يجب أن تكون وفق        ) حشد( نحن كأحزاب    ،الكبيرة
في نظامنا الأساسي نقول بأن المـشاركة       القائمة النسبية أو النظام المختلط، و     

هي الأساس والمقاطعة هي الاستثناء، ولذلك لا بـد مـن دراسـة القـانون               
ومعرفة مخالفته للدستور والمشاركة ضمن صيغة القانون الحالي ربما تعطي          

 وتمرير الكثيـر مـن      ،السلطة مبررات لتجاوز الكثير من المواد الدستورية      
زب نقوم الآن بدراسـة ذلـك وبـشكل مفـصل           المخالفات لذلك، نحن والح   

  :وسيصدر بشكل دراسة تتضمن التالي
  . عدم توفر ظروف وشروط استثنائية-
  . زيادة وتفصيل مقاعد للنواب لا داعي لها ولا مبرر للزيادة-
  . هناك قضايا تقترب من السخرية والاستهزاء بعقل المواطن-

  سلامة صوالحة 

 بتأجيل الانتخابـات والظـروف      رأس الدولة يملك الحق الدستوري    
لكن الشق الثـاني لمـاذا لا يـستعيد         .. والمستجدات السياسية تفرض نفسها   

  ؟؟ مجلس النواب دورة ويستمر في عمله
ما زالت الأحزاب تدرس وتعيد إرسال المذكرات ،لغايـة الآن لـم            

  .يحسم دور المشاركة وما زال محل الدراسة
  محمود الخرابشة

ابات؟ هل يمكن لنا أن نتصور الدولة دون حكومة         لماذا تأجيل الانتخ  
من الدستور  ) ٢٥(والمادة  ) ٢٤(شهر أو دون قضاء؟ المادة      أ ٤لمدة سنة أو    

  .أكدتا على أن الأمة مصدر السلطات
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السلطة التشريعية هي الأولى بالرعاية والاهتمام، والأصل أن تكون         
  . السلطاتعلى رأس عملها لتقوم بواجباتها، لأنها هي أصلا مصدر

نص له دلالة   ) نيابي، ملكي، وراثي  (من الدستور تقول    ) ١(والمادة  
لقد تقدمت السلطة التشريعية على بقيـة       ؟؟  لماذا بدأ بنيابي قبل ملكي     ،ومعنى

  .السلطات
وإذا حلّ مجلس النواب يجب إجراء انتخابات عامـة         ) ٧٣/١(المادة  

يستعيد المجلـس   ) ٧٣/٢(ة  بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، والماد       
المنحل كامل سلطاته الدستورية ويجتمع فوراً ويـستمر لحـين أن ينتخـب             

  .المجلس الجديد
للملك أن يعلن عن تأجيل الانتخابات وفق ظـروف         ) ٧٣/٤(المادة  

  .قاهرة يتعذر من خلالها إجراء انتخابات
أما القول بأن البطاقات الانتخابية هي ظروف قاهرة فعلي العكـس،           

 ، بحالة طارئة لا فقها ولا قانونا      وليس ..فهذا يعد إهمالاً وهو ظرف مصطنع     
ولا يتعارض ذلك مع عودة المجلس السابق لإيجاد رقيب على الحكومة بعيداً            

لقد استعمل الدستور بهذه الطريقـة اسـتعمالاً        . عن  دور السلطة التشريعية    
  ؟ود السلطة التشريعيةخاطئاً لإبعاد الرقيب الدستوري، وإلا ما هي فائدة وج

ومن ثم يتم تشريع قـانون      لماذا لم تجر انتخابات على القانون القديم        
  جديد في مجلس قادم؟ 

   جواد الحمد 
هل يعتقد الزملاء أن بالإمكان تعديل القانون الحالي من حيث الشكل           
والمضمون وهل من الممكن تحقيق ذلك وكيف؟ وما هي أهم الخطوط لتغيير            

  ؟القانون
  مود الخرابشةمح
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إن الإجابة على هذا التساؤل يجب أن تكون من خلال الإجابة علـى             
  تساؤل آخر، وهو أي نوع من الديمقراطية نريد؟

قتضي إلغاء القانون المـشوه وغيـر       تن الاستجابة للدستور    أالحقيقة  
 ىويتبن–الدستوري، والنوايا الحقيقية تعني أن المجلس الواعي لنبض الشارع          

 هو مجلس   -يتحمل تبعات المرحلة  وب والدفاع عنها من خلاله      مواقف الشع 
هذا قانون مشوه ولا يمكن أن      .. قادر على صياغة قانون عصري ديمقراطي     

يؤدي إلى ذلك، والقانون السابق دمر الأردن سياسياً والقانون الحالي يـدمر            
ه الأردن اجتماعياً، ولذلك لابد من انتخاب مجلس نيابي يستطيع أن يحقق ذات           

فالقانون الحالي رسخ الشللية والتقليدية     .. وقدرته على صياغة قانون عصري    
 ومن خلال الندوات الهادفة يمكن إيصال صوت النـاس لـصانع            .والجهوية

القرار كأفراد ومؤسسات وفعاليات فالقانون شوه الصورة العامة، والملك هو          
القانون يوجد  . رارمن يبادر إلى تغيير، وهناك من يجملون القرار لصانع الق         

  .١٩٨٩اجتماعي سياسي، والديمقراطية الحقيقية اتضحت عام -حالة صراع
  سلامة صوالحة 

سعى نحاول البحث عن الحلول الممكنة ونطلب من جميع القوى أن ت          
ن لا تجري انتخابات على أساس القانون الجديد، وغالبيـة المـواد            أحاول  تو

وهذا لا يتطلب جهداً كبيـراً       . لملكمشوهة والطلب من المجلس القادم رفعه ل      
إذ إن هناك توجهاً لدى الأحزاب والنخب والقوى الوطنية لإعداد دراسة نقد            

  .شاملة للقانون وإظهار مدى عدم دستوريته
  محمد المصري

) صـاحب القـرار الأول    (المطالبة بالضغط الشعبي على الحكومة      
، والمـشاركة المقـصودة     وبيان أن القانون الحالي لا يلبي المصالح الوطنية       

ليست بالضرورة أن تستمر بالانتخاب إلى نهاياته، بـل المـشاركة تعنـي             
، وفي لحظـة    الترشيح وتحقيق تغيير عبر التعبير بالرفض السلبي للمشاركة       
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المـشاركة  (من اللحظات قد يتم التوقف بهدف توعية الرأي العام بأهمية أن            
. طع ولكن على قاعـدة التوعيـة      ستقا) هي الأساس والمقاطعة هي الاستثناء    

سنـشارك  "فالمشاركة قد تكون بالدعوة للمقاطعة لتوصيل موقف الرأي العام          
المـشاركة فـي     ("في مقاطعة الانتخابات ولكن على قاعدة التوعية للنـاس        

  ).المشاركة والمشاركة في المقاطعة

  

  جميل أبو بكر
من كفاءة  لا نختلف في الجوهر والمضمون بأن القانون الجديد رفع          

القانون السابق، من حيث الآثار التدميرية للحياة السياسية لابد من الـضغط            
، لمختلـف المنـاطق     )ندوة، مذكرة، عريـضة   (والتعبئة الشعبية من خلال     

والمستويات ولا يقف الموضوع عند الأحزاب، ولابد من الاتصال مع صناع           
الشعبي فـي حقوقـه     ولابد من رفع الوعي     . القرار وقطعية المشاركة متأنية   

واستمرار هذا القـانون  . كمواطن في الرقابة، والتشريع، والمحاسبة للحكومة  
  .هو قرار غير معلن بإلغاء بالديمقراطية

  محمود الخرابشة
هذه الحكومة تُهمش دور الأحزاب، وهي معنية بإثبات نفسها علـى           

ي أرض الواقع؟ هذا الواقع يبحث عن إثبات الوجود ونزع اعتـراف شـعب            
  .وهناك دور للأحزاب في حماية الدستور

  جواد الحمد
أشكركم على المساهمة بالتعبير عـن المحاولـة الجـادة لتحقيـق            
الاستقرار من خلال تنمية إدراك الأردنيين باستمرار العمليـة الديمقراطيـة           
كمظهر عصري وحضاري، وبما يبعدنا عن الصراع السلبي عبـر إلغـاء            

ومـن  . لعدالة والمساواة لتحقيق التنميـة الـسياسية      القوانين المؤقتة لتحقيق ا   
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الجهات التي تتحمل بناء هذه الروح الأحزاب السياسية بغض النظـر عـن             
وهي مظهـر مـن     .. الكل يدعم بلورة الحياة الحزبية في الأردن      .. التقييمات

مظاهر  التنمية السياسية، وكذلك النقابات ودورها والتي هي متفاعلـة مـع             
الصحافة والإعلام ومراكز الدراسات وتوجهاتهـا،      : ك دور ، وكذل حزابالأ

  .وفئة السياسيين والخبراء ممن لهم تاريخهم العريق
  
  

  : خلاصة ما قدمه الزملاء والمشاركون
  : القانون الجديد يمثل

يثير شـكوكاً     تراجعاً ديمقراطياً متعدد المعالم، وهو ملفت للنظر،       -
 الموقف العربـي مـن   عدة في هذا الوقت بالذات في ظل تطور       

  . حيث النهوض السياسي والنهوض بالمقاومة
  .إضعافاً للنسيج والاستقرار الاجتماعي والسياسي-
  . يثير التقليدية والفئوية والجهوية-

ويوجه المشاركون توصياتهم لصانعي القرار بأخذ هذه الملاحظات،        
حفاظـاً علـى    والعمل على القانون قبل إجراء الانتخابات في العام القـادم،           

التنمية الديمقراطية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، لمزيـد مـن تفعيـل            
التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء مجتمع ودولـة قويـة متماسـكة فـي       

  .الأردن



 



@@@@@bØí‹ßc@óÜÇ@âìva@émbîÇa‡më@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  

١٤٩

@ @
  
  
  
  
  

‹íŠbÔnÛa@ @



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–†‡Ç@QW@@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
١٥٠  

 



@@@@@bØí‹ßc@óÜÇ@âìva@émbîÇa‡më@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  

١٥١

  

émbîÇa‡më@bØí‹ßc@óÜÇ@âìva*  

قـصة  وهو يشاهد على شاشات التلفاز مباشـرة        العالم مشدوهاً   وقف  
ية وحرفها عن مسارها باتجاه أهداف محـددة وذات         كاختطاف طائرات أمري  

 خمس طائرات انتحارية كانت وجهتها      ،الأمريكيأهمية خاصة بالنسبة للأمن     
 وطائرة الرئاسة   ، ومركز التجارة العالمي ببرجيه    ، والبنتاغون ،البيت الأبيض 

  . بنسلفانيا ولاية  حيث كان متوقعاً أن يكون الرئيس في ،الأمريكية
فـي  تكمن في القـصور العـالي       أهمية الحدث   أن  وعلى الرغم من    

 ـ  للأمن الأمريكي المتمثل بعالم من      الإمكانية والجاهزية    ات الدقـة والمعلوم
 والعمــلاء ، والآلات الإلكترونيــة الحــساسة،الاســتخبارية والجاسوســية

، حيث تشير التقارير إلى أن في أمريكا        والمتعاونين والكم الهائل من الأسرار    
جهازاً أمنياً ومخابراتياً على المستوى الفـدرالي يـتم         ) ١١٦(ما لا يقل عن     

 العامة للدولة، ويبلغ عدد العاملين في الأجهزة الأمنيـة          تمويلها من الموازنة  
مليون وستمائة وخمسة وعشرين ألف موظـف       ) ١,٦٢٥(الحكومية الرسمية   

موظفـاً  ) ٢٧,٨٨٣(رسمي، ويبلغ عدد أعضاء مكتب التحقيقات الفدراليـة         
مليـار دولار   ) ٤٠(ق على هذه الأجهزة مبالغ ضخمة تصل إلـى          حيث تُنْفَ 

   ؟ وكيف حدث  ؟حدثذا ماسنوياً، إذن 
 للحكومـة   "معاديـة "تؤكد المعطيات الأمريكية إلـى أن مجموعـة         

شخصاً عملت وبشكل فني دقيق على اختطاف       ) ٥٠( يفوق عددها    الأمريكية
ركزت التحقيقات الأمريكية   الطائرات والتوجه نحو الأهداف وضربها، حيث       

                                                           
باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق –علي البلاونةالباحث  أعد هذا التقرير *

  .الأوسط
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فـي الحـادث    ، بسبب سرعة الادعاء بأن المشتبه بـه         على عرب ومسلمين  
أسامة بن لادن المقيم في أفغانستان وذلك من خلال تنظيم القاعدة           الرئيس هو   

، إلا أن المؤشرات التي تكشف عنها النقاب تقـول          المعادي للولايات المتحدة  
بأن إلصاق التهم السياسية هو جزء من التوظيف الاستراتيجي، وأن العمليـة      

، وذلك بسبب التناقض الحاصل فـي       بعدتفاصيلها الفنية   بتعقيداتها لم تظهر    
المعلومات التي أوردتها الأجهزة الأمنية الأمريكية، وانكشاف خطأ العديـد           

التي أعدتها التحقيقات الأمريكيـة     من القائمة   ستة أشخاص   منها، حيث سقط    
بسبب وفاتهم قبل عامين أو جودهم في بلادهـم         وذلك  مشتبهاً،  ) ١٩(وتضم  

 في المملكة العربية السعودية، حيـث أبـدى         لحظة وقوع الحادث ولا سيما    
وزير خارجيتها سعود الفيصل استهجاناً واستغراباً لهذه الاتهامات ، داعيـاً           

  . الولايات المتحدة إلى التَريث وإلى المزيد من التدقيق 

  مقدمات واستحقاقات  

بمـشروعها الجديـد لبنـاء      لقد كشفت الأحداث أن واشنطن المعتدة       
وخي وعوامل القوة والنفوذ على المستوى العالمي بدأت تلمس         الدرع الصار 

متغيرات دولية على مستوى الشعوب، ومن جانب آخر فقد عملت ما بوسعها            
ن أهدافها السياسية كانت مزدوجة من      ألتضمن استمرارية الدور العالمي، إذ      

لدرجة التناقض والاهتـزاز؛ ويعـود      ) الواقع العملي (حيث السلوك السياسي    
وقد كانت أمريكا تطمح لتحقيق إطالة عمـر        . ك إلى ثقل  الدور ومتطلباته     ذل

السيطرة السياسية لفترة جيل واحد على الأقل، وإيجاد الإطار الجيوبـولتيكي           
القادر على استيعاب التوترات والصدامات الحتمية الناجمـة عـن التغييـر            

 ـ          –الاجتماعي   سؤولية  السياسي أثناء تحوله إلـى مركـز جيوبـولتيكي للم
المشتركة عن الإدارة العالمية السلمية، حيث كان بوسع أمريكـا أن تحقـق             
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الشروط الضرورية للارتقاء بهياكل الأمم المتحدة الحالية والمستقبلية، وذلك         
 مع الشركاء الرئيسيين لها، الأمر الذي يمكنها من إعـادة           تعاونهامن خلال   

قائق المتغيرة للقوة العالميـة     توزيع المسؤوليات والامتيازات مع مراعاة الح     
  . )١(١٩٤٥التي تختلف اختلافاً كبيراً عن حقائق 

الهجـوم علـى نيويـورك      وفي غفلة من أمرها جاء ما لم يكن متوقعاً،          
الأمن الأمريكي،  مقومات  ، الذي شكل لها ضربة قاضية في صلب         وواشنطن

خاطفون ممـا   حيث أشارت التقارير إلى الدقة والمعلوماتية التي تسلح بها ال         
ود تواطؤ أمني لدى الوحـدات الاسـتخبارية المكلفـة          ج و أشار إلى إمكانية  

بحماية الأمن الداخلي الأمريكي نفسه، ولا سيما بعد أن واجهت هذه الأجهزة            
فـي نيروبـي    الأمريكية  فشلاً في المعرفة المسبقة لحادثي تفجير السفارات        

في ميناء عـدن    ) كول(كية  تفجير البارجة الأمري  و،  ١٩٩٨ودار السلام عام    
   .٢٠٠٠عام 

على المعلوماتية والتقنية والمقدرة مع     المعتمدة  إن هذه العمليات النوعية     
تنفيذ الهدف جعل المخابرات الأمريكية تبدو عاجزة عن صـده أو توقعـه،             

 لـم يـشهد هجومـاً       ١٩٩٩إن عام   "ولعل ما ذهب إليه جورج تنيت بقوله        
إلا أن ملامح الولايات المتحدة وتفوقها في       " ١٩٩٨إرهابياً كما حدث في عام      

العالم جعلها هدفاً للإرهابيين، وهو أمر لا يمكن التخلص منـه فـي وقـت               
إن ثورة المعلوماتية ظاهرة جديدة وخطيرة، إذ من الممكن         "، ويضيف   قريب

أن تتعرض أنظمة المعلومات الأمنية الأمريكية لخطـر الاختـراق، وذلـك            
ى مـن الـدول   آالمعلوماتي الأمريكي على مسمع ومـر عندما يصبح الأمن    

". ، وهو أمر سيشكل نقطة ضعف في جـدار الأمـن الأمريكـي        )الإرهابية(
  : )٢(وتتمثل خطورة هذه الدقة المعلوماتية فيما يلي

  . أنها تمكن الكائن البسيط من امتلاك معالم تأثير كبيرة -
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   .أنها سلاح يؤثر على نمط الحياة اليومية للأمريكيين -
أنها تعطي القدرة على إنشاء قوة للذين لم يمتلكوها من قبـل، ممـا               -

  .يولد أضراراً كبيرة وفادحة غير مخطط لها
والـذين  –إن سباق التكنولوجيا المحمومة يحمل الخزينة الأمريكيـة        -

  . هظة أموالاً با-يدفعون الضرائب

  دلالات تتابع الأحداث  

 العالمي رمز الرأسـمالية     وجهت ضربتان قاسيتان لبرجي مركز التجارة     
دقيقة، وقد وجهـت  ) ١٨(والعولمة حيث كان الفاصل الزمني بين الضربتين       

 ون من ــمتراً ويتك ) ٤٥٠(ضربة إلى الثلث الأخير من البرج الذي يرتفع         
 طوابق، حيث انهار البرج الأول بعد ساعة مخلفاً وراء سحابةً هائلة            )١١٠(

ني بعد نصف ساعة من الأول، حيث دلـل         من الدخان، فيما انهار البرج الثا     
ثر حطامه ويساعد في    ؤذلك على تقنية علمية في اختيار مكان الهدف بحيث ي         

  .  تدمير البرج كاملاً 
وتتابعت ردود الفعل على هذا الحدث الكبير، فهـا هـو رئـيس بلديـة               

ن عـدد   أ"يقول إن الكارثة الكبرى تكمن فـي        ) رودولف جولياني (نيويورك  
ويذكر " ، وأنه لم يسجل أي إنذار مبكر يحذر من الاعتداء         ) مهول(الضحايا  

المحللون لخطوط سير وحركة الطيران أن الطائرة الثانية انخفضت بحـدود           
درجة، وهو ما يـدل     ) ٢٧٠( وانحرفت بدرجات خطره قدرت بـ       ،قصوى

على مهارة وفنية عالية في قيادة الطائرات لمنفذي الهجوم ، وبعد ذلك أُعلن             
مبنى البنتاغون حيث اصطدمت بقوة في الطابق       بطائرة أخرى   صطدام  اعن  

وفي . ، والتي انهارت كاملة وشب فيها حريق ضخم       )غرف العمليات (الأول  
أعلنت فيـه أنهـا فقـدت       ) يونايتد إيرلاينز (بيان لشركة الطيران الأمريكية     

 شخـصاً   ٦٥ الأولى على متنها     ٧٥٧ بوينع   ٧٦٧طائرتين من طراز بوينغ     
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أن طائرة  ) CNN( شخصاً، فيما ذكرت شبكة التلفزة الأمريكية        ٤٥ثانية  وال
بوينغ انفجرت غرب مدينة بتسبرج فـي بنـسلفانيا، وأُعلـن لاحقـاً عـن               

أن  ) CNN( اصطدامها بمباني قاعدة أمريكية حيوية في الولاية، وذكرت       
الرئاسي حيث لم تُذكر أي     ) كامب ديفيد (طائرة خامسة تحطمت داخل منتجع      

 هكذا قدمت التقارير المعلوماتية حـول الـصدمة         .تفاصيل عن هذا الحادث   
   .١١/٩/٢٠٠١الهائلة في أمريكا في اليوم الأول أي يوم 

فور وقوع الحدث شرعت واشنطن بوضع البلاد فـي حالـة طـوارئ             
، بينما وجهت أصابع الاتهام إلى السعودي أسـامة          لم يسبق لها مثيل    قصوى

غانستان وإلى تنظيم القاعدة، وأعلنت أسماء أكثر مـن         بن لادن المقيم في أف    
عربياً من المشتبه بهم في اختطاف وتفجير الطائرات الأمريكية، وقـد           ) ١٥(

وضعت الوحدات الأمريكية في حالة تأهب، وأعلن الرئيس الأمريكي بـأن           
ألفاً من قوات   ) ٥٠(الولايات المتحدة تمر بحالة حرب، واستدعى على الفور         

مليار دولار لأغراض الانفـاق     ) ٤٠(تياط، وقام الكونغرس بتخصيص     الاح
على احتياجات الحملة العسكرية المقبلة، وبذلك دعت واشنطن إلى تـشكيل           

علـى  "  الإرهـاب  " ما تسميه أمريكا   تحالف دولي واسع النطاق للحرب ضد     
 ابن"الصعيد العالمي بشكل عام، والاستعداد لمهاجمة أفغانستان للقضاء على          

 بـأن الحـرب     -أيضاً-وحركة طالبان على وجه الخصوص، وأُعلن       " لادن
 مع  ،حسب التعريف الأمريكي  " ستطال دولاً ترعى الإرهاب   " الإرهاب"على  

، وفي خطابه أمام مجلس الشيوخ      "شارة إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان     الإ
أن تكون  إما  : الأمريكي أعلن بوش بأن على دول العالم أن تختار أحد أمرين          

   .في سابقة تاريخية في العلاقات الدولية. ."الإرهاب"مع أمريكا أو تكون مع 
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  غضب داخلي وذهول خارجي  

عقب الحادث مباشرة علت صيحات النقد الموجهة إلى أجهـزة الأمـن            
 حيث أعرب أعضاء في الكونغرس عن خيبـتهم         ،والاستخبارات الأمريكية 

 وتوقع الأحداث، حيث قال الـسيناتور       لعدم قدرة الأجهزة الأمنية على رصد     
لـم تكـن    "عضو لجنة الهيئات المسلحة في مجلس الشيوخ        ) كورت ولدون (

لقد فـشلت الإدارة    .. هناك فشل اسمه نقص المعلومات      .. هناك استخبارات   
عـضو  ) ريتشار شيبلي ( فيما ذكر السيناتور     ،"الحالية أمام الشعب الأمريكي   

لم نتلـق   .. إن ذلك يشكل فشلاً ذريعاً      "شيوخ  لجنة الاستخبارات في مجلس ال    
علينا مراجعة أعمالنا للقيام بمـا      .. أي تحذير  محدد بإمكانية حدوث هجوم        

  . )٣("هو أفضل
إن مدبر الهجوم خصم قـادر علـى        ) واشنطن بوست ( وقالت صحيفة   

التخطيط الحاذق وعلى تنفيذ عملية واسعة النطاق، وأنه عدو أثبـت قدرتـه             
 دفاعات أمريكـا في عقر دارها وربما بسهولة أكثر مـن أي            على اختراق 

  . )٤("وقت شاهدته البلاد في العصور الحديثة
وعلى الرغم من سيطرة الحدث من حيـث عنـصر المفاجئـة وهـول              
الصدمة والأبعاد الممكنة لما هية التصرف والسلوك الأمريكـي وعواقـب           

بالنسبة له، كان الجانـب     انفلاته وضخامة رده والجبهات والأماكن المحتملة       
الإنساني للحدث يأخذ اهتماماً ملحوظاً يثير العديد من التـساؤلات المنطقيـة            
والموضوعية حول هدف الكارثة الإنسانية وأبعادها،  حيث يذكر بأن مبنـى            

ألف موظف، ويدخله أكثر من     ) ٤٠(برجي التجارة العالمي يقطنه أكثر من       
أسفله على محطـة لنقـل      ويحتوي في   ألف زائر في ساعات الذورة      ) ١٥٠(

بالإضافة لتعدد ركاب الطـائرتين ورجـال الإطفـاء         .  افرينوتوزيع المس 
وسكان البنايات والفنادق والمراكز المجاورة والمشاة والمـارين بـالطريق          
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١٥٧

قودين المعلن  حيث تشير الإحصائية الأولية لعدد القتلى والمف      (. ساعة الحدث   
   . )٥(فرداً) ٥١٢٠(عنهم بـ 

ولعل المؤلم حقاً هو الكلفة السياسية والاقتصادية للحدث حيـث حـصل            
داري والسياسي بسبب الحدث، وتعطلت معالم الحيـاة        ارتباك في الجانب الإ   

الاقتصاية مثل بورصة نيويورك وشركات التأمين وأعمال تجارية وأمـوال          
واستثمارات دولية لما يتثمله هذا المكان كعصب اقتصادي أمريكي، حيـث           

وفقـاً لدراسـة    (عدت الخسار وبحسب التقديرات الأولية للاقتصاد العالمي        
 موزعين على عدد من دول      )٦( ) مليار دولار  ٣٥٠تحدة بـ   نشرتها لاأمم الم  

  . العالم 

  تحديات خارجية  

ونظراً لأهمية الحدث من زوايا اسـتراتيجية مختلفـة فـإن هـذه             
 وعجـز   ، في نظام الأمن الأمريكي    محرجةالضربات قد كشفت عن عيوب      

التي ذكـرت التحلـيلات بأنهـا أقـوى جهـاز           (كلي لأجهزة الاستخبارات    
). ومعلوماتي عالمي من حيث القدرة الفنية والامكانـات الماديـة         استخباري  

ضد الولايات   "إرهاب"ن ما يجري الآن من تطرف و      يواعتبر خبراء أمريك  و
قد نجم عن سلسلة السياسات والإجراءات الأمريكية التي اسـتهدفت          المتحدة  

دول العالم وشعوبه، وبذلك فإن ما حدث سـيكون فاصـلاً جوهريـاً بـين               
ولاسيما فـي الـشرق الأوسـط       (ما يجب فعله مستقبلاً     وات السابقة   السياس
بضرورة حل مشاكل الشرق    التي تعتقد ذلك     حيث طالبت الأصوات     ،)وآسيا

 وإنهاء بـؤر التـوتر      ، الإسرائيلي –الأوسط ومعالجة الموضوع الفلسطيني     
علـى لـسان أكثـر مـن مـسؤول ومفكـر             ذلك  وجاء  (والتأزم الإقليمي،   

من أن احتمـالات الفوضـى      ) بريجنسكي(ولعل ما ذهب إليه     ،  )استراتيجي
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١٥٨  

 المرتبطة بالعواقب المدمرة للانفجار السكاني، والهجـرة بـسبب          -العالمية
الفقر، والعداء العرقي والديني وانتشار أسـلحة الـدمار الـشامل وظهـور             

 ستخرج عن نطـاق الـسيطرة إذا قـدر          -في المدن " الحركات الأصولية   "
القـائم علـى أسـاس الدولـة الوطنيـة ذات الاسـتقرر             -للإطار الحالي   

 أن يتجزأ دون التدخل الأمريكي فإنه يمكـن لقـوى       -الجيوبولتيكي الابتدائي 
الفوضى العالمية أن تسيطر على المشهد العالمي قبل مرور وقت طويـل ،             
ومن المحتمل أن تزداد الأخطار الناجمة التي تهدد الاستقرار العالمي نتيجة           

المزيد من التدني العام للظرف الإنساني، ففي دول العالم الأكثـر           احتمالات  
فقراً يعمل الانفجار السكاني على إيجاد الكثير من المحـرومين والعـاطلين            
على العمل، والشباب الذين يزدادون إحباطاً بسبب تعمق ظـاهرة العولمـة            

 الوقـت   في–والاتصالات الحديثة التي تعزلهم عن السلطة التقليدية وتزيدهم         
 وعياً بعدم المساواة العالمية؛ فيصبحون بذلك أكثر عرضـة للتعبئـة            -نفسه

  . )٧("المتطرفة
إن ردود الأفعال الدولية على السلوك السياسي الأمريكي الخـارجي          
أصبح محل إجماع العديد من الدول والمفكرين والبـاحثين، حيـث عملـت             

 علـى   –نفرادها الـدولي  عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وا    –الولايات المتحدة   
أمركة العالم من خلال نظام الهيمنة على المؤسسات الدولية وازدياد معـالم            
التدخلية والاستخدام السياسي المـصاحب للقـوة ممـا زاد مـن تحـدياتها              

 ومحاولاتها الرامية لربط العالم بالاقتصاد الرأسـمالي الـدولي،          ،الخارجية
ابع يرى بأن ذلك قد ترافـق مع حملة        وإشاعة ثقافة العولمة وقيمها وإن المت     

موسعة للتبشيـر بالثقافة وبالقيم الأمريكية، والحديث عن الخطـاب السياسي         
والنظام الدولي الجديد، فتم الحديث عـن نهايـة التاريــخ والايـديولوجيا             

 والأصولية الإسلامية، حيث يعتقد بعـض  )Islamic phobia(والاسلام فوبيا 
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١٥٩

 عن صراع الحضارات ما هي      ه إليه هانتغتون في حديث    بأن ما ذهب  المحللين  
 طروحـات   وأن هناك إلا دعوة أمريكية للبحث عن عدو خارجي، ولا سيما          

أكدت على دور العالم الإسلامي وحضارته الإنسانية الباحثة عن دور ومكانة           
إن ) (ريتشارد نيكسون (في ظل إخفاق العديد من الأفكار، وبهذا الصدد يؤكد          

سلامي حضارة حيوية تبحث عن هويـة، فبعـد أن أفلتـت مـن              العالم الإ 
الاستعمار فإنها تبحث عن مكان لها في العالم، إن شعوب العالم الإسـلامي             

دون سن  (من الشباب   % ٦٠مرشحة للثورة، إنها شعوب فتية فيها أكثر من         
الذين يعاني معظمهم من الفقـر، ولا يتجـاوز دخلهـم           ) الخامسة والعشرين 

إن جاذبيـة   .. دولار في الولايات المتحدة     ) ٢١٠٠٠(ر مقابل   دولا) ١٦٠٠(
الأصولية الإسلامية ليس فيما تقوم عليه من أفكار وإنما تكمن فيمـا تـدعو              

  .)٨("أي الوضع الراهن الذي لا يقدم حلاً لمشكلات المستقبل: "ضده

  قد الذات وتصحيح السياسات ن

عـالم   الأمريكية في ال   إن النشاط المعادي للولايات المتحدة وللمصالح     
 محصلة للسياسات الأمريكية إلى وصلت مرحلة الإذلال لهذه الـشعوب           كان

قدراتها، وتعطيل امكاناتهـا، واسـتخدام      حرمانها من توظيف    والعمل على   
ثرواتها، وجعلها سوقاً للمنتجات الأمريكية، ولعل التقرير الصادر عن السفير          

رهـاب فـي وزارة الخارجيـة       منسق شؤون مكافحة الا   ) انيرهما يكل ش  (
الأمريكية ، والذي يؤكد على نجاح الأعمـال التـي اسـتهدفت المـصالح              

، ، وحوادث الطائرات  ١٩٨٣ ، وبيروت عام     ١٩٧٩الأمريكية في إيران عام     
في عرض البحر، والسفارات في     ) كول(وموقع الخبر ، والبارجة الأمريكية      

غم مـن الاحتياطـات الأمنيـة       ، وبالر ١٩٩٨) نيروبي، دار السلام  (أفريقيا  
والتقنية العالمية، غير أن أمريكا لم تكن في مأمن من النشاطات المعادية لها             
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١٦٠  

 ١١/٩/٢٠٠١وإذا كانت هذه الأعمال قد تمت خارج حـدودها فإنهـا فـي              
دخلت عقر مؤسساتها الأمنية لتوكد على أن الهيبة العالميـة التـي تـضعها           

أمنها القومي أضحت محل اختراق قوي      الولايات المتحدة حول نفسها وعلى      
   .يفوق التقدير الذي كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية المختلفة

على اخـتلاف وحـداتهم ودرجـاتهم الأمنيـة         -ولعل الأمريكيين   
 ما زالوا عاجزين ومصابين بالصدمة والفـزع الـذي عـرض            -والسياسية

لمباغتـة  بـسبب طبيعتـه ا  (حياتهم للخطر في ظل وهن أمني كاد أن يؤدي          
إلى هز الإدارة السياسية    ) والمفاجئة والسرية والقدرة الفنية العالية في التنفيذ      

والعسكرية والأمنية من الناحية السلوكية، مما اضطرها إلى اتخـاذ أعلـى            
 والتحـسب   الأمنـي درجات الاستعداد والحذر، الناجم عن ضعف الاستعداد        

  .  والتوقع لمثل هذه الأعمال 
والرد بقوة  .. وتحاول الانتقام   .. ن تشعر بمهانة كبيرة     إن أمريكا الآ  

أم تدمير  .. ولكن ماذا ستكون النتيجة ؟ قتل أسامة بن لادن          .. على ما حدث  
؟ أم هناك ما هو أبعد من أفغانـستان حيـث الـنفط والمكـان               !أفغانستان  

  .الجيوبولتكي 
 إن ما ذهب إليه بعض الخبراء الروس من أن تدمير أفغانـستان لا            

يساوي ثمن الاستعدادات أو القنابل والصواريخ التي سترمى عليهـا فلـيس            
تعويـضاً عـن    هنالك هدف ثمين يستحق كل هذا التجهيز العسكري، ولكنها          

ربمـا  ع أن أمريكا تحاول     م ،فشل داخلي يفرض على أمريكا تحركاً خارجياً      
  .طورة استثمار وتوظيف الحدث لخدمة أغراضها الاستراتيجية الدائمة والمت
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١٦١

  السياسة الأمريكية بين التكتيك والاستراتيجية 

الضربة المفاجئة التي تعرضت لها أمريكـا دفعتهـا إلـى التفكيـر          
تكتيكي ويستهدف التعبئة الإعلامية والمعنويـة واسـتعادة        : باتجاهين، الأول 

الهيبة على الصعيد الداخلي والخارجي، وهذا يقتضي معرفة مرتكبي الحدث          
سوءا أكانت هذه الضربات داخليـة، أم       . ابه والجهات المشاركة  وأبعاده وأسب 

الجانب الاسـتراتيجي، والـذي يعنـي       : والثاني. منسوبة إلى جهة خارجية   
وجوب الاستفادة من الحدث بما يخدم الاسـتراتيجية الأمريكيـة مـستقبلاً،            

 ويتفـق مـع مخططـات       ،وتوظيفه بشكل يرتبط مع الأهداف بعيدة المـدى       
  . أعدت سابقاً لمثل هذه اللحظات التاريخية وسيناريوهات 

  المخطط الأمريكي  

ذكـر   -عن قصد ولأسـباب اسـتراتيجية     -إن واشنطن قد أغفلت     
تفاصيل الحدث من حيث المعلومات الأمنية والدول المتورطة وذلـك بعـد            
سلسلة التحقيقات والمؤشرات الدالة على وجود أكثر من طرف ومشتبه به ،            

 ،رعة الاتهامات والحملة الدعائية المضادة كانت مثار تفسير وتعليق        ولعل س 
 ساعة عن أن أسـامة بـن لادن هـو           ٤٨حيث أعلنت واشنطن بعد مرور      

هي التـي تـدعم     (المشتبه به الرئيس، وأن هناك دولاً أخرى متعاونة معه          
. ولعل ذلك يستوجب وجود مبررات شمولية واتساع نطاق الاتهام        ). الإرهاب

والذي جاء على لسان أكثر من مسؤول       - أمر يتعلق بالعامل  الزمني       وهناك
 بأن القضاء علـى الإرهـاب يحتـاج إلـى زمـن             -في الإدارة الأمريكية  

 وهو مـا يتفـق ويتطـابق مـع روح           سنة،) ١٥-٣(يترواح ما بين    طويل،
الاستراتيجية الأمريكية القاضي بالحصول على شرعية دولية جديدة طويلـة          

حيـث يمكـن     -منع حدوث متغيرات استراتيجية لعقود قادمة     تضمن  -الأمد  
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١٦٢  

رهـاب واستئـصاله مـن    الإهذه الشرعية باسم مكافحـة     أن تحقق   مريكا  لأ
    . جذوره

 عن المتطلبات الأمريكية    في حديث ) تربيونلاد  هير(ولعل ما ذهبت إليه     
) الإرهابيـة (للقضاء على الإرهاب قالت أن الرد الانتقامي على الهجمـات           

بيرة، حيث يـرى الخبـراء      كثير من الوقت وسيتطلب وجود قوة       كذ ال سيأخ
والمحللون أن السنوات القادمة ستشهد تبني الولايات المتحـدة لاسـتراتيجية           

ية مـن أن    كاستخبارية أمري ما أكدته مصادر     وهذا   الإرهاب،جديدة لمكافحة   
  : )٩(هذه الاستراتيجية تقف على الخطوط العريضة التالية

  حالف الدولي يل التكتش

يـة تواجـه    كيل التحالف الدولي والخيارات العسكرية الأمري     كإن تش 
 بسبب تغير الوضع الدولي عما كـان        كالعديد من التحديات والتعقيدات وذل    

 وبسبب تقاطع المصالح الدولية في العديد من        ١٩٩٠عليه في حرب الخليج     
 الأسباب الداخليـة    ية، بالإضافة إلى  كالمناطق التي تستهدفها السياسة الأمري    

تعلقة برفض المشاركة في أي عمل عسكري خـارجي غيـر           موالخارجية ال 
 المنظمـات التـي تتهمهـا       عنمشروع لا تتوافر فيه الأدلة الكافية والمقنعة        

أسـامة  (عن التفجيرات التي تعرضت لها، وهي تحديداً        بالمسؤولية  واشنطن  
رى غير المتناهيـة مـن       قائمة الدول الأخ   كوكذل) حركة طالبان وبن لادن،   

 حدود وأبعاد التحالف الدولي،     كالدول والمنظمات الإسلامية والعربية، وكذل    
، ٩/١٢/٢٠٠١ في اجتماعه المنعقد بتاريخ      )الناتو(حلف  بعد قرار    ولا سيما 

بأن حلف شمال الأطلـسي     (من وثيقة الحلف والتي تقضي      ) ٥(بتفعيل المادة   
، أو على أي دولـة مـن أعـضائه        -حدة  يعتبر الاعتداء على الولايات المت    
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١٦٣

 اعتداء على الحلف كله ،يـستوجب       -دولة أو أمريكا الشمالية   ) ١٨(وعددهم  
  ". التحالف والدفاع

بعض التحفظات العامة لدى عدد مـن       من ذلك فقد وجدت     رغم  الوب
، حيـث كـان رد       بصفة عامة  ، التي أكدت إدانتها للإرهاب    الدول الأوروبية 

أدى إلى ملامح    ،  والذي  )الناتو(ولندي الذي أثار غضب     البلجيكي واله الفعل  
حدوث انشقاق بين أوروبا والحلف عقب تصريحات صدرت عـن رئـيس            

 تتضامنان وتقفـان    دولتيهماونظيره البلجيكي بأن    ) فيم كوك (وزراء هولندا   
إلا أن ذلـك مـشروط      ) ٥(مع قرارات الحلف وتؤيدان تفعيل المادة رقـم         

  :ب والمعطيات التاليةبتمحيص ودراسة الأسبا
تنص على وجوب ثبـوت     من وثيقة حلف الناتو     ) ٥(أن المادة رقم     -

الأدلة الحسية الملموسة والقاطعة على اعتداء دولة من خارج الحلف          
  . على دولة عضو بالحلف

حلـف لحـرب    لأن التحالف وفقاً لهذه المادة لا يعني شن أعـضاء ا           -
ويجيـب  . شروعة للحرب المروط  شلرية مضادة لا تتوفر فيها ا     كعس

الخبير الهولندي في الشؤون الاستراتيجية حول موقف       ) فيم بوست (
إن من الصعب على هولندا التحالف في عمل عـسكري لأن           : بلاده

هولندا تخشى على مصالحها الاستراتيجية، وأن هـذا العمـل يعـد            
مقدمة لحرب عالمية ثالثة يصعب التكهن بنتائجها الخطيـرة علـى           

 .الإنسانية

وعلى صعيد آخر فقد طالبت روسيا والصين بضرورة وضع خطة فعالة           
 على أن هذه الدول لن تـدخل فـي          ل والتي تدل  ،رهابومحكمة لمحاربة الإ  

تحالف حسب الرغبات الأمريكية، حيث بات من المطلوب الإجابة عن العديد           
 : من الأسئلة المتعلقة بالحرب المنوي شنها وهي
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١٦٤  

 رب ؟ما الهدف العسكري من الح -

 ما شكل العمليات العسكرية ؟  -

 كيف سيكون هيكل القيادة العسكرية للعمليات العسكرية ؟ -

يـة  ككيف سيتم توزيع أعباء العمل العسكري بـين القـوات الأمري           -
 وقوات التحالف الدولي ؟ 

 لاق العمليات العسكرية ؟طمن أين ستكون نقطة ان -

 ما المدى الزمني للعمل العسكري ؟  -

 اء بضربة صاروخية أم بغزو بري شامل ؟ هل يتم الاكتف -

 هل ستستخدم أسلحة نووية ؟ -

 ؟) تعريف العدو بدقة (ما أهداف الحملة العسكرية  -

 ما تعريف الانتصار في هذه الحرب ؟  -

  خيار الاغتيال السياسي 

عد هذا الخيار متجدداً ومطروحاً بقوة لدى العديـد مـن إدارات            ي
التقرير الأمريكي الصادر حـول     الأمر  السياسة الأمريكية، وقد أكد ذلك      

منظمـة أجنبيـة    ) ٢٨( والذي تم بموجبه تصنيف      ،١٩٩٩رهاب عام   الإ
الإسـرائيلي  الأمريكـي و  تتقاطع مع الأمن    " إرهابية"على أنها منظمات    

على اعتبار أن هذه الدول راديكالية وتتخذ مواقـف معاديـة لأمريكـا             
 هـذا البنـد تـستطيع      وتحـت    .ومصالحها، ومعارضة للعملية السلمية   

محاصرة عوامل النمو والتنسيق الاستراتيجي وتفتيتها وتأخيرها حتـى          
  .يةكترضخ للمعطيات الأمري

وإن اختلفت في   - هذا الهدف حصراً على دول إسلامية قوية         طبقوين
 إلا أن المؤشرات الغربية ترجح تنامي       -مظاهر ومعالم التشدد الإسلامي   
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١٦٥

ما يثير المخاوف على مصالحها ويجعلهـا       ر الإسلامي لديها، م   كنفوذ الف 
في تصادم مع مشروع مغاير لثقافتها وسياساتها، ولعل مـا جـاء فـي              

باعتبار أن الحرب هي حـرب      (اب الرئيس الأمريكي جورج بوش      طخ
في البنى النفسية   تقبع   على ارتكازات مرجعية     دليل) Crusadeصليبية  

لبناء العقدي الإسـلامي    التحريضية الداخلية التي تستهدف القضاء على ا      
وقد زادت مخـاوف    . العولمة والرأسمالية طروحات  المتنامي والمضاد ل  

الصادر عن مجلس الأمـن      ١٣٦٨هذه الدول عقب صدور القرار رقم       
 والذي أقر فيـه بحـق       ١٢/٩/٢٠٠١الذي تبنته الأمم المتحدة بتاريخ      و

 المتحـدة    الأمر الذي يسمح للولايات    ،شريعة الدفاع الفردي أو الجماعي    
يـع  مبالرد عسكرياً  بمفردها أو بمساعدة آخرين، ويدعو نص القرار ج          

من أجل تقديم كل من لهم علاقة بالهجمات ضد         معها  الدول إلى التعاون    
 وإيوائهم ودعمهـم    ةن عن مساعد  ي مسؤول ،من منظمين ومنفذين  -ا  كأمري

  ."العدالة إلى –
 الولايات المتحدة   إن إصدار مثل هذه القرارات من شأنه أن يطلق يد         

، حيث تعالت أصوات عربية     "رهاببالإ"في تنفيذه وفقاًُ لمفهومها الخاص      
تعريـف  و وتعريفه ،    "رهابالإ"وأجنبية مطالبة بعقد مؤتمر دولي حول       

 استراتيجية دولية، وهـو مـا يتنـاقض مـع     طرٍأوده، لمحاربته في    حد
  . ا كالضرورات الاستراتيجية بالنسبة لأمري

  نتاج خلاصة واست

من القراءة الواضحة للحدث وتداعياته يلاحظ أن الولايات المتحـدة          
ببعده الإستراتجي تـستهدف فـي      ) إطار تحركها الإعلامي والسياسي   (وفي  

تشكيل تحالفها الدولي لتحقيق أغراض وأهـداف متعـددة ضـمن منطـق             
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١٦٦  

التوظيف والاستثمار الأفضل للحدث فهي من ناحية تهدف وحسب ما جـاء            
  :ب السياسي إلىاطفي الخ

  .تأديب دولة متمردة سياسياً وخارجة عن القانون -
  .تدمير نظام إسلامي وتجربة غير مرغوب فيها -
  .إشباع روح الهيمنة بالقضاء وتدمير حركة طالبان -
  .القضاء على التنظيمات الإسلامية المعادية للمصالح الأمريكية -
لـى اخـتلاف    وقف التطورات في المشاريع الجهادية الإسـلامية ع        -

أنواعها وأساليبها وأهدافها بدء من النقطة الأكثر انعزالاً في العـالم           
  . الإسلامي وهي طالبان وأسامة بن لادن

ضبط التفاعلات الإقليمية في المحيط والإقليم الآسـيوي الإسـلامي           -
والحصول على مكان استراتيجي وذلك من خلال التحكم في النشاط          

  .رة النفوذ الصيني والروسي والإيرانيالنووي الباكستاني ومحاص
أن تقوم الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود قـد         توقع  من الم لذا  

يمتد بآثاره نحـو الباكـستان فـي ظـل          وقد  ،  يرافقه تغيير داخل أفغانستان   
دارة تـه دلالات رضـوخ الإ     ظهرأهواجسها الأمنية الداخليـة، وهـذا مـا         

حدوث انقلابات أو تغيـرات  إلى  يؤدي  قد   مامية للمطالب الأمريكية    انالباكست
  . داخلية

وبما أن الحرب على الإرهاب غير محددة في إطار زمني فإن ذلك            
دولـة  ضد أي    وتنفيذ العقوبات    لاتهاماتصدار ا حق إ يبيح للولايات المتحدة    

إلا أن  ..  الأمن القومي الأمريكـي      معتخرج عن إطار المصالح أو تتقاطع       
فـي البنيـة    عملية قد يؤدي إلى حدوث تغييرات متعاكسة        ذلك ومن الناحية ال   

حيث من المتوقـع أن تحـسب واشـنطن         السياسية الدولية والنظام الدولي،     
 سلسلة من التغيرات فـي سياسـاتها الخارجيـة          وأن تجري  .تحركاتها بدقة 
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١٦٧

هر ظ نحو عالم متعدد القطبية ت     يحراك دول يأتي في ظل    مستقبلاً، إلا أن ذلك     
 جوهرأن المن  رغم  الل حروب وسلوكات سياسية انفعالية، وب     كشمعالمه على   

 يستهدف العالم العربي والإسـلامي،      "الإرهاب"الداخلي لطبول الحرب ضد     
ويستهدف قيم ومفاهيم الإسلام،  إلا أن النتائج الأولية للمجابهة علـى أرض             

علـق  فيما يت وذلك  أفغانستان سوف تؤثر تأثيراً كبيراً على تداعيات الأحداث         
 مواقـف الـشعوب العربيـة والإسـلامية،         كبالرأي العام الأمريكي، وكذل   

وتحولات مهمة على صعيد نفوذ القوى الـسياسية الإسـلامية فـي العـالم              
 إلـى بـل   - إن محاولات أمريكا لنقل المعركة خارج حـدودها،          .الإسلامي

ربـاك المعادلـة الحـضارية      إ تستهدف   -صفوف الأمة العربية والإسلامية   
لامية الصاعدة منذ عشرين عاماً أو التي بدأت تتبلور كجزء من معـالم             الإس

القرن الجديد، وعليه فإن الطابع الحضاري للصراع أصـبح مـن الـصعب       
 ىأما ينذر بخطر الحرب العالمية الثالثة التي لن تكون أمريكا بمن          مإخفاؤه ،   

سطح ملامح   ما لم تظهر إلى ال     .عن نتائجها الاقتصادية والأمنية والعسكرية    
  . توازن دولي جديد وممكن في السنوات القادمة



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–†‡Ç@QW@@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
١٦٨  

  الهوامش

  
، رقعة الشطرنج الكبرى، الأولوية الأمريكيـة ومتطلباتهـا          زبينغو بريجنسكي  )١(

  .١/١٩٩٩، عمان طـالاستراتيجية ترجمة أمل الشرفي، الأهلية
  .٢٠٠٠/أغسطس/٢٣، ٤٣لتهديد الدولي لأمريكا، العدد  البيان، عقده ا)٢(
 ،١٤٠٦٠، العـدد    ١٣/٩/٢٠٠١) فشل الاستخبارات الأمريكية  ( صحيفة الحياة    )٣(

  .٢ص
  .  المصدر السابق)٤(
، ١٦/٩/٢٠٠٠، تـاريخ    ١٢٢٦١ائية جديدة للاعتداءات، العدد      الدستور، إحص  )٥(

  .وكالات أنباء
 ـ        مليـار  ٣٥٠الأمم المتحدة    ،الدستور )٦( اريخ ، خـسارة الاقتـصاد العـالمي الت

  .  وكالات الأنباء١٢٢٨٤، العدد ١٢/١٠/٢٠٠١
 ١٩٩٩، عمـان    ، زيبنغو، رقعة الشطرنج الكبرى، الدار الأهليـة       بريبجنسكي )٧(

  .٢٤١ص
، ، ريتشارد، أمريكا والفرصة التاريخية السانحة، دار بيسان، دمـشق          نيكسون )٨(

  .١١٥ص، ١٩٩٢
  .١٢/٩/٢٠٠١،  تربيوند هيرال)٩(
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قدت في مركز دراسات الشرق الأوسط حلقة بحث علميـة لدراسـة            ع
التحولات السياسية في القطر العربي السوري الشقيق بعـد وفـاة الـرئيس             

ر السوري حافظ الأسد، وقد شارك في هذه الحلقة الأستاذ نايف الحديد السفي           
 والدكتور محمد عويضة عضو مجلس النـواب        ،الأردني السابق في دمشق   

 والدكتور علي محافظة رئيس جامعة اليرمـوك الأسـبق          ،الأردني الأسبق 
 والدكتور أحمد البرصان أستاذ العلـوم       ،الجامعة الأردنية في  وأستاذ التاريخ   

 الأسبق  لأردناستاذ فالح الطويل سفير     الأ و ،السياسية بجامعة العلوم التطبيقية   
 ،الجامعة الأردنية في   والدكتور محمد خير أستاذ العلوم السياسية        ،في موسكو 

 نـصوح  والأسـتاذ    ،والأستاذ سمير سمعان الكاتب في الشؤون الإسرائيلية      
  .المجالي السفير الأردني السابق في سوريا

أدار الحلقة الأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسـط         و
مكتوبة حيث اضطر لسفر قبيـل      (وجهة نظره   فؤاد دبور    فيها الأستاذ    ثم قدم 
  . ت السياسية في سورياحول التطورا) الندوة

أهميـة دراسـة    إلـى   أشار الأستاذ الحمد بعد ترحيبه بالضيوف       وقد  
   :التحولات السورية وطرح ثلاثة محاور للحوار

  .تداعيات انتقال السلطة على البنية السياسية والداخلية في سوريا: أولاً 

                                                           
الدكتور أحمد البرصان، أستاذ العلوم السياسية في جامعـة  وحرره تقرير الندوة  أعد  *

العلوم التطبيقية في الأردن، وقد تأخر نشر أبرز محتويات ومضامين النـدوة لظـروف              
سهاماً في خدمـة القـضايا العربيـة        إفيها  فنية وسياسية، وها نحن ننشر أهم ما جاء         

 . وصمود القطر السوري أمام الضغوط
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١٧٠

  .تحولات سياسة سوريا الخارجية وخاصة حول عملية السلام: ياًثان 
انعكاسات هذه التحولات على مستقبل المنطقة بشكل عـام والقـضية           : ثالثاً 

ورات النظام الإقليمي العربي في المرحلة      طالفلسطينية بشكل خاص وت   
  .القادمة
  نايف الحديد

 لعدة سنوات في    دنللأرتحدث الأستاذ نايف الحديد والذي كان سفيراً        و
يكون هنـاك سـوى      لا يتوقع أن      أنه :دمشق وأحد المراقبين للشأن السوري    

فـي  فستبقى ثابتـة    تغيير في لهجة الخطاب والإعلام، أما المبادئ والمفاهيم         
لا يمكـن أن    ظروف وطبيعة الحكم في سـوريا       الموقف السوري، وأكد أن     

، والحكـم فـي     لفترة القادمة  في ا  إقامة علاقات مع إسرائيل   إلى  تدفع بالنظام   
سوريا يقوم على أيديولوجية معينة ويعتقـد أن عـدم التنـازل عـن هـذه                

  .  على البقاء والاستمرارهالأيديولوجية تساعد
رغـم هـدوء الجبهـة فـي        و الإسرائيلية،   –وحول الجبهة السورية    

 فإن النظام السوري ترك لحزب االله حرية العمل في جنوب لبنان،            -الجولان
واصل سياسته مع   سياستراتيجية و علاقة  بر النظام أن العلاقة مع إيران       واعت

استفاد منها لصالحه في لبنان، وقد نجحت هذه السياسة كما          كان قد   إيران، و 
انسحاب إسرائيل في جنوب لبنـان هزيمـة نفـسية          جاء   و ،الأحداثبرهنت  

ا  صلَّبت الموقف السوري ودعمت دور سـوري       وعسكرية وسياسية لإسرائيل  
  . في المنطقة استراتيجياً

وحول إشكالية عملية السلام، فسوريا  تطالب بالانـسحاب ثـم يـأتي             
 ولكن أمريكا تريد التطبيع وتبادل السفارات وفتح الحـدود بتعهـد            ،التطبيع

توافق عليه سوريا قبل الانسحاب الكامـل مـن         يتوقع أن    مسبق، وهذا ما لا   
  .الجولانمرتفعات 
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سـلام منقـوص،    توقيـع   لن يقدم على    ار الأسد   الرئيس الجديد بش  إن  
تغييـر إرث   يستطيع   الشرعية، وهو لا     سويفضل محاربة الفساد حتى يكر    

والده الذي بناه خلال ثلاثة عقود، فهو لا يريد أن يقع في إشـكاليات تفـتح                
  . عليه مشاكل في الداخل

وحول البقاء في لبنان فإن الولايات المتحدة تفضل هيمنة سورية على           
 إعـادة انتـشار     قد يكون هنالك  لبنان بدلاً من هيمنة إسرائيلية أو مارونية، و       

، وربما بضغوط أمريكيـة      اللبناني والسوري  ين الطرف باتفاقللقوات السورية   
   . إسرائيلية من خلال بعض القوى اللبنانية ذات الصلة–

  محمد عويضة 
فأشار  تحدث عن المعارضة السورية،   قد  أما الدكتور محمد عويضة، ف    

إلى صعوبات كبيرة تواجهها سواء في الداخل أم الخارج ، مما يجعلها غير             
قادرة على التدخل في رسم مستقبل سوريا، وكذلك الحال مع بعض القـوى             

  . المتنفذة في الحزب الحاكم التي قد تطمح لوضع مختلف 

   علي محافظة 

 الدكتور علـي محافظـة، حيـث ركـز علـى دور             الأستاذوتحدث  
، وقال إن عصبيات السنة ارتبطت بالمنـاطق        "عصبيات الطائفية والجهوية  ال"

، وينعكس ذلك داخل القيادة القطرية      الجهوية مثل الحلبية والشامية والحمصية    
 ، وجماعة جبـل العلـويين     ،لحزب البعث في سوريا مثل جماعة دير الزور       

ي تمـسك   الجهة الرئيسية الت  أن  وجماعة ميشيل عفلق وغيرها، ولكنه يعتبر       
  . الطائفة العلويةيبزمام الأمور حالياً ه

ويركز الأستاذ محافظة علـى وجـود جماعـة الإخـوان المـسلمين             
بيانات الإخـوان المـسلمين      وأشار إلى أن     ،أضعفها النظام كمعارضة قوية   
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تركز في الآونة الأخيرة على الدعوة إلـى الديمقراطيـة والتعدديـة            أخذت  
نظـام  أنـه   على  أن تخفف من تصوير النظام      السياسية في سوريا، وحاولت     

 أرضـية مـشتركة     وذلك على ما يبدو بهدف إيجاد      كما كانت تفعل،  طائفي  
 فـي   في الحياة السياسية في سوريا     تمهد إلى العودة للمساهمة       وقد ،للتعاون

  . عهد الرئيس الجديد
وقد استطاع الرئيس الراحل بناء جيش يتمتع بتطلعات سياسـية، كمـا            

د من الأجهزة الأمنية تضطلع بدور أساسي فـي حمايـة النظـام             دعمه بعد 
  .والأمن

محافظة إن الرئيس الراحل الأسد كان يعمل على إعادة ترتيب          . وقال د 
البيت الداخلي السوري، وقياساً على التجربة الأردنية، فيتوقع من الـرئيس           

 فـي   الشاب الجديد أن يتعامل مع الأنداد وغير الموالين في مراكز القـوى           
  .سورياً

إلى التركيبة السكانية الطائفية في سوريا،      من جهته   البرصان  .  د رأشاو
حيث اتجه الحكم إلى التركيز على الأيديولوجية القومية، لاحتواء هذا النوع،           
في إطار واحد هو حزب البعث، حيث يتركز العلويون في الجيش والحكم ،             

ي المدن الرئيسية ولـيس هنالـك       فيما يتركز السنة في فئة التجار التقليدين ف       
  . مشاكل بينهم وبين النظام

أجنحة الإخوان المـسلمين،    بالسياسي الذي يتمثل    وفيما يتعلق بالإسلام    
 لأن  ،من المتوقع أن يحاول الإخوان فتح صفحة جديدة مع النظـام الجديـد            ف

 ، الارتباط بالواقع السياسي في الداخل     وأفقدتهمالمعارضة في الخارج أبعدتهم     
إظهـار المرونـة    دعوا النظام إلى    ولذلك نادوا بالتعددية والديمقراطية، أي      

وهو ما يتوقع أن ينقل البنية السياسية السورية الشعبية نقلة واسعة           . السياسية
  . لصالح حماية واستمرار الحكم وقوته في حال تحققت هذه المصالحة
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يمـي،  سوف تستمر في لعـب دور إقل      إن سورياً في عهد الاستحداث      
 – دمـشق    -حيث نجحت سابقاً من خلال علاقتها مع إيران ومحور القاهرة         

السعودية، ومن المتوقع أن لا يتغير هذا الدور في العهد الجديد بل سـيحاول         
المحافظة على هذه الانجازات وربما توسيع دائرتها لتشمل العـراق وذلـك            

  . لمواجهة الضغوط الآتية إزاء الصراع مع إسرائيل 
 الأستاذ فالح الطويل إلى الوضع الداخلي السوري مـن خـلال            وألمح

سيطرة الأجهزة الأمنية عليه، وجهود الرئيس الجديد فـي محاربـة الفـساد        
الإداري الذي يؤثر على الوضع السياسي داخل أي بلد، وقد استند البلد على             
الوضع التقشفي الذي عاشه الرئيس السوري الراحل حـافظ الأسـد طـوال             

كمه ، ويتوقع استمراره في محاربة الفساد من أجل دعم شـرعيته            سنوات ح 
  . داخل البلاد، وتحقيق قدر من الاستقرار، وتوسيع دائرة انفتاح البلاد 

أما الدكتور محمد خير ، فقد أشار إلى حاجة النظام السوري إلى تبني             
 الإصلاح الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل سـوريا        

كمعيار جديد لشرعية النظام السوري، وقد يعطي الجانب الاقتصادي اهتماماً          
  . أكبر

وحول عملية السلام مع إسرائيل فقد اختلفت وجهة نظر الدكتور خيـر            
إن السوريين هم الذين يخشى أن يتحملوا مسؤولية تقديم         : "مع الآخرين بقوله  

فإن الجيش الضعيف   التنازلات وليس الإسرائيليون، أما بخصوص المواجهة       
  .يشكل مشكلة، وليس بالضرورة الجيش الضعيف أن يواجه 

ولكن وجهة النظر هذه، وفي ظل الأسلحة البالستية، والتحالف الإقليمي          
والدور المصري الداعم لسوريا، لا يمكن القـول بـأن الجـيش الـسوري              

  . ضعيف، بل إنه يستطيع أن يواجه إسرائيل في حالة شنها الحرب



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@íŠbÔm@‹@ @

  
١٧٤

لأستاذ سمير سمعان جانباً آخر من الرؤية وهي رؤية إسـرائيل           أخذ ا و
 فالإعلام الإسرائيلي رحب بموت الأسد، باعتباره عقبـة         ،حول العهد الجديد  

 سلام إلا من خلال     اتفاقيةأمامهم ولأن سوريا متمسكة في عدم التوصل إلى         
  . الولايات المتحدة وبالشروط السورية

غير الاستخبارية في إسرائيل كانت     وية  شار إلى أن الدوائر السياس    أو  
حول التوصل إلى اتفاقية سلام في عهد حافظ الأسد، ولكن          جادة في طرحها    

  . على خطى والده أن بشار يسيرأثبت الواقع 
الأستاذ نصوح المجالي السفير الأردني السابق في سوريا، تحليلاً         وقدم  

 حولالتي طرحت سابقاً،    مفصلاً للوضع الداخلي في سوريا، التقى مع النقاط         
قناعة لدى  ثمة  ة، ولكنه أشار إلى أن      فيدور الجيش والمؤسسة الأمنية والطائ    

 الكثيرين من جميع الطوائف في سوريا بأن حافظ الأسد كان ركن الاستقرار           
ويرى أن  . حتى لدى الذين يتحفظون على بعض الجوانب في النظام السياسي         

نه غير منظم، ويعتقد المجـالي بـأن        الحس الإسلامي موجود في سوريا ولك     
 أي أن   ، سيتم بالتراضي  ه ولكن ،العد العكسي للوجود السوري في لبنان قد بدأ       

 سيركز  دقبضة بشار لن تكون في لبنان بقوة قبضة والده، ولكن العهد الجدي           
 وأن النظام الجديد سيدخل بعـض       ،على المنافع الاقتصادية للبلدين والانفتاح    

  . النقديالوضع التعديلات لصالح 
ن الخطر الذي يتهدد النظام القادم يتعلـق        إواختتم المجالي حديثه بقوله     

إلى نقـد   فإن ذلك سيؤدي    ع بشار سلاماً مفتوحاً     إذا وقّ ف  أولاً، بقضية السلام 
سوف  بقوة، وأكد أن النظام الجديد   قوى تعارض النظام  بروز  شعبي سوري و  

  .  بأفكار جديدة لسورياينفتح على العالم وسيحارب الفساد ويأتي
العقبة الرئيسة بين سوريا وإسـرائيل تكمـن فـي          ويعتقد المجالي أن    

، ولن تخرج سـوريا مـن       الأرض والسيادة عليها، وليست في قضية المياه      
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ستحتفظ بقواعد جاهزة للتحرك، مع احتمال تدخل أمني أقل         تماماً فيما   لبنان  
  . في المعادلة اللبنانية الداخلية

ن حافظ الأسد جعل من سوريا دولة       إ بقولهستاذ فؤاد دبور    الأوشارك  
أن وأشـار إلـى      ،ون في الندوة أيـضاً    ك اتفق عليه المشار   و ما  وه ،إقليمية

وتعزز دور القطـاع    وتبني الاقتصاد،   سوف تحارب الفساد    المرحلة الجديدة   
  . رفتاح الإعلامي على الرأي الآخنالخاص والا

  :خلاصة 

 العريضة التي طرحتها الندوة سـواء حـول         الخطوطيلحظ القارئ أن    
بدأت بوادرها في العهد    قد  الانفتاح السياسي والاقتصادي    أم   يالوضع الداخل 

 -السلام استراتيجية أنها تعتبر   رغم  و -بشأن السلام فإن سوريا   أما   و .الجديد
 بـل إن    ،حافظ الأسـد  الرئيس  عهد  في  وقفها لم يتغير عما كان عليه       فإن م 

بالبعد الاستراتيجي  والاهتمام    تميزت  الرئيس الحالي   الأسد  طروحات بشار   أ
 ،استراتيجي سوري في المواجهة مع إسـرائيل      بعد  ق  يتحق، و بالدور العراقي 

 فـي   ةومحاولة عدم التورط في لبنان من خلال إعادة انتشار القوات السوري          
 واستمرار العلاقة مع فصائل     ،وبجنال والدعم المستمر لحزب االله في       ،لبنان

ك يمكن القول إن الندوة قد مثلت تطلعات أساسـية           وبذل ،المقاومة الفلسطينية 
لدور سوريا العربي والإقليمي ، بوصفها دولة محورية في الـصراع مـع             
إسرائيل من جهة، وبوصفها تمثل آخر المسارات فـي عمليـة التفـاوض              
والتسوية السياسية لهذا الصراع، وكذلك بسبب مجاورتها لكل مـن تركيـا            

 استراتيجياً حاسماً في رسـم مـستقبل المنطقـة          والعراق اللذين يلعبان دوراً   
   .وخارطتها السياسية 
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تعيش فلسطين منذ مطلع القرن العشرين أحداثاً سياسية تكاد تكـون           
فريدة من نوعها، حيث سجلت القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفـة سـجلاً            

 عن غيرها من الصراعات في أي جزء آخر مـن العـالم،             تبالفروقاحافلاً  
عمار مركب غريب في تاريخ البـشرية       فالمواطن الفلسطيني يعيش تحت است    

  : فهو
  .استعمار إقصائي يستهدف الأرض دون سكان -١
  . استعمار تقليدي عسكري مستغل للموارد -٢
  . استعمار قائم على الفصل العنصري وإقامة دولة من اليهود فقط -٣
  .استعمار ينظر لأصحاب الأرض كمقيمين لا كمواطنين -٤

دوان الـصهيوني الغاشـم     ويزخر السجل الفلسطيني بأفظع أنواع الع     
على مختلف محاور الوجود الفلسطيني، فهو يستهدف الإنسان فـي حياتـه،            
وفي أمنه الاجتماعي، ونشاطه الاقتصادي وبنيته الفكرية كأبشع مـا يكـون            

  . الاعتداء على جميع مدخلات الحياة الإنسانية السوية
 فـي   ولكن طبيعة الأشياء تؤكد مجدداً أن لكل فعل رد فعل يـساويه           

المقدار ويعاكسه في الاتجاه، وعليه فإن العالم قلما شهد قدراً عظيمـاً مـن              
النضال الوطني والاستعداد اللامتناهي لتقديم التضحيات، ومخزوناً هائلاً من         

  . الفعل المقاوم المتجدد مثلما فعل الشعب الفلسطيني
 خيار الشعب الفلـسطيني بـالتحرر       ٢٠٠٠شكلت انتفاضة الأقصى    

قلال، فقد اندلعت بعد تسعة أعوام من انطلاق عملية السلام في مدريد،           والاست

                                                           
  . إعداد إبراهيم عوض، المستشار الإعلامي في مركز دراسات الشرق الأوسط*
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وسبع سنوات من توقيع اتفاق الحكم الذاتي في أوسلو، والمفاوضات الطويلة           
المريرة حول الاتفاقات وتفسيرها ووضع آليات لتنفيذها في دوامـة تنتهـي            

  .ر منهامن تنفيذ التزاماتها سوى النزر اليسي) إسرائيل(دوماً بتنصل 
لكن الشعب الفلسطيني الذي تحمل خلال تلـك الـسنوات التنكيـل            
الإسرائيلي بأشكاله العديدة، لم يتحمل أبدا اجتراء السفاح شارون زعيم حزب           
الليكود والمعارضة آنذاك، على تدنيس الحرم القدسـي الـشريف واقتحـام            

ع إيهود  ، بتواطؤ م  ٢٨/٩/٢٠٠٠ساحات القبلة الأولى للمسلمين يوم الخميس       
جندي صهيوني مدجج بالسلاح    ) ٣٠٠٠(له   باراك رئيس الوزراء الذي وفر    

لتوفير الحماية، وقد تداعى الشعب الفلـسطيني المـسلم للتـصدي للهجمـة             
الصهيونية على مقدساته، بعد أن شمرت القوى الوطنية والإسـلامية عـن            

  .ساعدها معلنة النفير العام في مواجهة المجرم شارون وزبانيته
لقد شكل هذا الحدث وما صاحبه من استخدام مفرط إجرامي للقـوة،            

 في  ٢٩/٩/٢٠٠٠وارتكاب قوات الاحتلال لمجزرة دموية بعد صلاة الجمعة         
ساحات الحرم التي خضبتها دماء سبعة شهداء أبرار، إضافة إلى عـشرات            
الجرحى، عامل الانفجار الكبير لانتفاضة فلسطينية كان وقودهـا الـشعور           

 القوي، وقناعة الشعب الفلسطيني بأن هذا العدو المجرم لا يفهـم إلا              الديني
لغة القوة ولا يخضع إلا لعمل مقاوم يذيق الكيان الصهيوني خسائر جـسيمة             

  .  على مختلف الأصعدة
  :ولقد أثبتت هذه الانتفاضة قناعات كبيرة تمثلت بما يلي

لاحتلال، وإيقـاع   قدرة الشعب الفلسطيني على إلحاق أكبـر الأذى بـا         : أولاً
خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية جسيمة في صفوفه، واسـتنزاف         

  .كبير لموارده
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أن الشعب الفلسطيني قادر على تحمل الخسائر التي تلحقها بـه الآلـة             : ثانياً
العسكرية الصهيونية، وأن تلك الخسائر تتحول إلـى وقـود متجـدد            

  .لحرب التحرير الوطني الفلسطيني الجديدة
أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بحقوقه الكاملة، وما زال قـادراً            : ثاًثال

  . على الأخذ بزمام المبادرة باتجاه تلك الحقوق عندما تحيد المسيرة

   التداعيات السياسية للانتفاضة

إذا كانت الانتفاضة قد تمتعت بالزخم الشعبي المتواصل فإنهـا مـا            
اسية التي تعمل من خلالها، ففي الوقت       تزال تعاني من اختلاف البرامج السي     

وغيرها من قوى معارضة    ) حماس والجهاد (الذي تريد فيه القوى الإسلامية      
التسوية استمرار الانتفاضة حتى دحر الاحتلال ، وترى في إصرار الشعب           
الفلسطيني وصموده ودعم العالم العربي والإسلامي رصيداً كبيراً لتحقيق هذا          

 تـسعى   ،المؤيدة لعملية التسوية وعلى رأسها حركة فتح      الهدف، فإن  القوى     
 تحقـق بعـض المكاسـب       تفاوضيةلاستثمار الانتفاضة سياسياً لتحقيق نقلة      

، )المؤيـدة للتـسوية   (للشعب الفلسطيني، مع الاختلاف بين هذه التنظيمـات       
  . وداخل تنظيم فتح نفسه حول حجم هذه المكاسب وآلية تحقيقها

ي هز المنطقة بشكل عام، وأثر على مفاهيم        إن الانتفاضة فعل نضال   
الاستقرار التي حاولت إسرائيل والإدارة الأمريكيـة تثبيتهـا فـي عقليـة             

 ومـصلحية القبـول     ،المواطنين العرب والمسلمين من حتمية وجود إسرائيل      
بالتطبيع معها واستحالة هزيمتها، وكان من المتوقع أن يتبع ذلك الفعل عمل            

ء آثاره والسيطرة على نتائجه، وهو ما عمل الجانـب          سياسي محموم لاحتوا  
  .الأمريكي والإسرائيلي بجهد كبير لتحقيقه بالتعاون مع أصدقائهم في المنطقة



@òîİëc@Ö‹’@pbaŠ†@òÜª–@†‡Ç@QW@@@@@@@@@@@@@@@@@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@ @

١٨٠

ومنـذ اليـوم الأول للانتفاضـة       -قد استخدمت قوات الاحـتلال      و
الأمر الذي   القوة والبطش في مواجهة المدنيين العزل،       أبشع أنواع  -المباركة

وبطريقة مروعـة    من أبناء الشعب الفلسطيني،      عدد كبير هاد  أدى إلى استش  
محمـد  (محى من الذاكرة صورة الطفـل       تفلن   لامست شغاف قلوب العالم،   

 ـالمنهال  وهو يحتمي بجسد والده في مواجهة الرصاص        ) الدرة فـي  ا  عليهم
منذ اليوم السابع للانتفاضة بدأ العمل السياسي بـصورة          و .عملية قتل وحشية  

حيث اسـتنكر المجلـس الأعمـال       ) ١٣٢٢(س الأمن الدولي رقم    لمجل قرارٍ
وما أعقبـه    ،٢٨/٩/٢٠٠٠الاستفزازية التي حدثت في الحرم الشريف يوم        

المجلس إلى وقف العنـف      ودعا   ،اًفلسطيني) ٨٠(استشهاد  من عنف أدى إلى     
والتوصل قريبا إلى تسوية نهائية بين الطرفين استنادا إلـى          ،  بصورة فورية 

آذانا صـاغية   لم يلق   قرار مجلس الأمن    ، ولكن   الدولية ذات الشأن  القرارات  
  . أي تدخل دولي في الصراع التي ترفض دائماًمن الحكومة الصهيونية،

التقى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مـع ايهـود بـاراك            و
في باريس برعاية الرئيس الفرنسي جـاك       آنذاك  رئيس الوزراء الصهيوني    

 ، الـسابقة  ادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكيـة     وبحضور م  شيراك،
 على استئناف المفاوضات في اليوم التالي في منتجـع شـرم            اناتفق الطرف و

  .  إلا أن باراك لم يحضر الاجتماع الشيخ المصري،
العـالمين العربـي والإسـلامي فـي بـدايات شـهر            وقد عمـت    

ما يدور في الأراضي     على   اًول مظاهرات غاضبة احتجاج   الأتشرين  /أكتوبر
حيـث خرجـت     وتأييدا للانتفاضـة وفعلهـا المقـاوم،       الفلسطينية المحتلة، 

بصورة هي الأولى من    (المظاهرات في القاهرة وعمان والعواصم الخليجية       
ولم تخـل عاصـمة      في اليمن والمغرب العربي،   الملايين  وخرجت   ،)نوعها

العربيـة  جاليـات   لا بـل خرجـت ال      إسلامية من مسيرات الدعم والتأييد،    
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 الحياة في أوصال القضية الفلـسطينية       بعثتالإسلامية في المهجر بطريقة     و
  .في مختلف عواصم صنع القرار العالمية

 شخصية ضاغطة علـى     اًبذل الرئيس الأمريكي بيل كلنتون جهود     و
بعدما بدأت الأمور في الخروج عن السيطرة في مختلـف           جميع الأطراف، 

 إلى حضور مؤتمر في منتجع شـرم الـشيخ فـي          ودفع الأطراف  المحاور،
 والـرئيس   ، وعقدت هذه القمة بحضور الرئيس الأمريكـي       ،١٧/١٠/٢٠٠٠

 والعاهل الأردني الملك عبد االله الثاني والأمين العام         ،المصري حسني مبارك  
للأمم المتحدة كوفي أنان، وخافيير سولانا مفـوض المجموعـة الأوروبيـة            

رئيس السلطة الفلسطينية  وايهود باراك رئـيس        بالإضافة إلى ياسر عرفات     
  . الحكومة الصهيونية

ولم يتمكن المجتمعون من توقيع أي اتفاق بسبب الاختلاف الكبير في           
المواقف، حيث لم تتمكن القيادة الفلسطينية مـن تجاهـل ضـغط الـشارع              
الفلسطيني الكبير الرافض لتقديم الانتفاضة كثمن لاستئناف المفاوضات فقط،         

وعليه فقد اكتفـى المـؤتمرون بكلمـة        . ون وقف العدوان وإنهاء الاحتلال    د
رئاسية ألقاها الرئيس الأمريكي تمثيلا لأهم الحوارات والتفاهمـات العامـة           

الهدف الأساسي هو إنهـاء العنـف       (ويؤكد البيان أن    . التي تم التوصل إليها   
دعم التعـاون   من خلال    ) الحالي حتى نبدأ مرة أخرى في دفع عملية السلام        

لدراسة الأحداث الـسابقة    ) لجنة ميتشل (الأمني، وتطوير لجنة تقصي حقائق      
  . ومنع تكرارها

ولم يكن بإمكان أحد في تلك الفترة المبكرة من عمر الانتفاضـة، أن           
يتحدث عن تسويات هزيلة وعودة إلى مفاوضات عاجزة في هـدر واضـح             

) حمـاس (المقاومة الإسـلامية    للدم الفلسطيني الذي قدم، وقد عبرت حركت        
بأن شعبنا لن يرضـى     : (عن نبض المقاومة المدعوم شعبيا حيث أكد بيانها       
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أبداً أن تكون ثمرة مجهود أبنائه ودماء شهدائه هو العودة لطاولة المفاوضات            
، كما رفضت حركة فتح وسائر      )للتنازل والتفريط بأرضنا وحقوقنا ومقدساتنا    

  .مية الفلسطينية هذه التفاهماتالتنظيمات الوطنية والإسلا
واستجابة لضغط الانتفاضة، وتأثيراتها على الشارع العربي، دعـا         

فـي  القمة العربية غيـر العاديـة          الرئيس المصري حسني مبارك إلى عقد     
لتجـاوب  حيث حاولت هذه القمة ا    . ٢٢/١٠/٢٠٠٠-٢١  خلال الفترة  القاهرة

عديدة الفعاليات  الضخمة و ال تظاهراتال تزايدت، إذ   مع نبض الشارع العربي   
دعماً لانتفاضة الأقصى بصورة ألهبت الحس الشعبي والإسلامي عند ملايين          

ع بعواطفهم إلى الشوارع تأييـداً      اندفالا  استمروا في  العرب والمسلمين الذين  
للعمل البطولي لأهل فلسطين، مطالبين حكوماتهم بتقديم كل أشـكال الـدعم            

ر إلى فتح الباب أمام الراغبين في الانـضمام         للمنتفضين، بل دعت الجماهي   
  . إلى خندق القتال ضد الكيان الصهيوني

وقد حفل البيان الختامي للقمة بتأكيـدات عديـدة وشـجب وتنديـد             
المطالب الشعبية بدعم ومساندة حقيقيـين للـشعب   ومطالب بعيدة عن تحقيق     

ن يشكل شـيئاً    ، حتى أن قرار الدعم المالي الذي كان من الممكن أ          الفلسطيني
الدول العديد من    وذلك بامتناع    واجه صعوبات عديدة،  فارقاً في هذه الوثيقة،     

ولـم تحمـل    . العربية عن الدفع ومماطلتها وخلافاتها حول طريقـة الـدفع         
) جديدة(قرارات القمة سوى طلب من الحكومات العربية بعدم إقامة علاقات           

  .ت وتيرتها عن البيانات السابقةمع العدو، هذا برغم أن لهجة البيان قد ارتفع
دولة إسلامية تمثـل مليـاراً      ) ٥٦(وفرضت انتفاضة الأقصى على     

قمـة انتفاضـة    (إلى  ) السلام و التنمية  (وخُمس المليار مسلم، أن تحول قمة       
مذكرة بأن محاولة إحراق الأقصى كانت السبب المباشر لتأسـيس          ) الأقصى
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 فـي لعادي لمؤتمر القمة الإسـلامي       مؤتمر القمة التاسع ا    عقد وقد   ،المنظمة
  . ١٤/١١/٢٠٠٠-١٢في الفترة  العاصمة القطرية الدوحة

وجاء بيان هذه القمة الإسلامية ملتزما بالسقف الذي حددتـه القمـة            
العربية، حيث لم تتمكن الدول الإسلامية من التأثير على بعض الدول العربية           

ومـن  . مـصر والأردن  : التي تملك علاقات جيدة مع الكيان الصهيوني مثل       
جانب آخر فقد تمكنت الضغوط الإيرانية والسعودية والسورية عشية القمـة           
من دفع الحكومة القطرية لإغلاق مكتب علاقتهـا التجاريـة مـع الكيـان              

  .الصهيوني في الدوحة
وأصدرت القمة الإسلامية بيانا خاصـا بالانتفاضـة التـي سـمتها            

ك البيان عن تعاطف الدول الإسـلامية       ، وعبر ذل  )انتفاضة استقلال فلسطين  (
مع الشعب الفلسطيني، وتأييدها للمطالب العادلة بحق الفلسطينيين في إقامـة           

 وعاصـمتها القـدس     ١٩٦٧دولة مستقلة على الأراضي التي احتلت عـام         
وطالب البيان بتوفير الحماية الدولية للـشعب الفلـسطيني الـذي           . الشريف

صهيوني، محملـة الحكومـة الإسـرائيلية       يتعرض لأبشع أنواع العدوان ال    
المسؤولية الكاملة عن عمليات التطهير العرقي التي تمارسها، مطالبة بعقـد           

  .محكمة جزاء دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
الجنرال ( الحكومة الصهيونية بقيادة     ةلقد تمكنت الانتفاضة من خلخل      

ضد الأطفال والأشبال   الإرهاب  ام   اعتقد أن اندفاعه في استخد     يالذ ،)باراك
لكنه فـشل علـى مختلـف      و من له البقاء السياسي،   ؤوالنساء الفلسطينيين سي  

أذاق أبطال المقاومة مواطنيـه الكـأس نفـسه الـذي أشـربه              و الأصعدة،
 ،حيث استهدفت المقاومة المستوطنين والجنود على حد سـواء         للفلسطينيين،

.  وألحقت بهم خـسائر جـسيمة      ،ةفي مختلف بقاع الأرض الفلسطيني    وذلك  
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 ودعـا   ، وقدم استقالته من رئاسة الحكومـة      ،خسر باراك أغلبيته البرلمانية   و
  .٢٠٠١فبراير عام في شهر الصهيوني لانتخابات عامة لرئيس الوزراء 

أعلنت دخـول    دقات الساعة التي أعلنت بداية العام الجديد،      وكانت    
وهو الذي حرص دائمـا علـى أن         كلنتون أيامه الأخيرة في البيت الأبيض،     

على التوصـل   الأمريكي  عمل الرئيس    حيث   يخرج بعمل يخلده في التاريخ،    
 ، نفـسه  مستغلا حرص باراك على الهدف     لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية،   

سلام مع عرفـات    الأن اتفاق    بعدما أظهرت استطلاعات الرأي الصهيونية،    
  . الانتخابات القادمةهو الشيء الوحيد الذي سيعيده لمنصبه في

تـضمنت  و قدم الرئيس الأمريكي مقترحات بشأن الحل النهـائي،       و  
والأراضي الفلسطينية المحتلـة،     مقترحات حول القدس،   )مقترحات كلنتون (

وطبيعة الدولة الفلسطينية    وحق الفلسطينيين في العودة،    ووضع المستوطنات، 
اطعات كبيرة مع الموقـف     قد شكلت هذه المقترحات الأمريكية تق      و .المقترحة

أفشل الاجتماعـات    والتردد الفلسطيني،  لكن التعنت الإسرائيلي،   .الصهيوني
  .مع صاحبها) مقترحات كلنتون(لتذهب  التي عقدت في البيت الأبيض،

إرضـاء الـشارع    فـي   كما فشل    فشل باراك في تحقيق السلام،    فقد    
بهزيمة قاسـية فـي     مني باراك    ولذلك   الصهيوني المتعطش للدم الفلسطيني،   

سـفاح   ،)شـارون الإرهابي آرئيـل    (حقق الجزار الصهيوني     و .الانتخابات
الأمـر   . وشاتيلا نصرا مدويا حاصلا على ما يقارب ثلثي الأصوات         اصبر

الرافض للقبول بأبسط الحقوق الإنـسانية      المجتمع اليهودي   طبيعة  أكد   يالذ
  . عليهوالساعية لإبادة الآخر والإجهاز للشعب الفلسطيني،

وفعلاً فقد تمكن العدو الصهيوني من تحقيق هدف إستراتيجي طالما          
سعى لتحقيقه، حيث استفرد بالطرف الفلسطيني دون غيـره مـن العـرب             
والمسلمين، وكان ذلك في المفاوضات وفي ساحات المواجهـة، حيـث تـم             
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إخراج جميع عناصر القوة العربية من الصراع، الأمر الذي كان يجب على            
 العربية رفضه استجابة لدورها الوطني والديني فـي الحفـاظ علـى             الدول

المقدسات والأرض العربية من الورم الصهيوني الخبيث، حتى لو كان ذلك           
  .بناء على مطالب وتصرفات رسمية فلسطينية

  عمـان   التي عقدت في     وأما الدول العربية في القمة العربية العادية      
  مواقف متقدمة علـى      لت على اتخاذ  عم فقد   ،٢٨/٣/٢٠٠١-٢٧خلال الفترة 

القمة السابقة، ولا سيما بعد تدهور الأوضاع  في الأراضي الفلسطينية بشكل            
خطير جدا، حيث كانت القوات الإسرائيلية تشن حرباً شعواء ضد المـدنيين            

ولكن مؤسسة القمة راوحت مكانها،حيث جاء في البند التاسع من          .الفلسطينيين
قادة العرب يدينون العدوان الإسرائيلي المتواصل علـى        البيان الختامي أن ال   

الشعب الفلسطيني، وفي البند العاشر عبروا عن استيائهم لاستخدام الولايات          
ضد مشروع قرار حول حماية الشعب الفلسطيني، وفي البند         ) الفيتو(المتحدة  

الثالث عشر تقلص مبلغ المليار دولار إلى تقديم قرض حسن عاجل بقيمـة             
يون دولار شهرياً لمدة ستة أشهر، وفي البند الخامس عشر أكد القـادة             مل٦٠

  .استمرار تمسكهم بالسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط
لتقصي الحقائق  ) ميتشل(وبناء على تفاهمات شرم الشيخ شكلت لجنة        

سـليمان  (والتي ضمت في عضويتها كلاً من الـرئيس التركـي الـسابق             
الممثل الأعلى لسياسة الأمـن والتعـاون فـي         ) خافيير سولانا (، و )ديمريل

وهو عـضو سـابق ورئـيس       ) جورج ميتشل (الاتحاد الأوروبي، وبرئاسة    
  .الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي

 إلـى الـرئيس     ٢٠٠١نيـسان   /وقدمت اللجنة تقريرها في إبريـل     
 يتوقع منها أن تحدد     كونها ليست محكمة ولا   ) جورج بوش الابن  (الأمريكي  

  : وخلصت اللجنة إلى توصيات دعت إلى. جرم أو براءة أفراد أو جهات
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  . الإسرائيلي رفع الإغلاق         . وقف العنف
  .  إعادة بناء الثقة    .  استئناف التعاون الأمني

  . استئناف المفاوضات    .وطنات تجميد بناء المست
  . ميتةوالمواجهات الم) العنف القاتل( خفض 

وحفل التقرير بتناقضات تعصف بالأساس الذي يقوم عليه ويـشكك          
حيث  سـاوى    . بالدعوة لاعتماده كمرجع يعود إليه الفرقاء لتهدئة الأوضاع       

الإرهاب الإسرائيلي الكاسح وآلته الحربية المتوحشة بالنـضال الفلـسطيني          
 التقرير  ثم ركز . المشروع في الدفاع عن النفس والحقوق الوطنية المشروعة       

  .على إيقاف عنف متبادل وكأن رمي حجر على دبابة يعادل قذيفة منها

ثم طالب السلطة الفلسطينية أن ترمي بالمقاومين الفلـسطينيين فـي           
سجون المحتل الإسرائيلي ليعاقبهم، وأن تدمر البنية التحتيـة لكـل القـوى             

يقـة ومثـل    الوطنية والإسلامية المقاومة للاحتلال، وجانَـب التقريـر الحق        
  .المصالح الإسرائيلية في إهمال واضح للحقوق الوطنية الفلسطينية

وقد وافقت السلطة الفلسطينية علـى التقريـر دون تحفـظ تحـت             
الضغوط، حيث دعا رئيس السلطة الوطنية إلى عقد مؤتمر دولـي لبحـث             
التقرير وتنفيذ بنوده وتوصياته، بينما أجلت إسرائيل إعلان موقفها الرسـمي           

نب الدخول في تناقض علني مع الإدارة الأمريكية، وأعلنت فقط موقفهـا            لتج
  .الرافض للجزء المتعلق بوقف الاستيطان

وأما زعيمة المعارضة السياسية للتسوية حركة حماس، فقد عبـرت          
لقد جافى تقرير لجنة ميتشل الحقيقة وتعامل       : (عن موقفها في بيان قالت فيه     
 ممـا   -وجميع قوى شـعبنا   - لذلك فقد رفضناه     مع نتائج الاحتلال بانتقائية،   

يؤكد أن هذه الجهود الدولية المحمومة إنما تسعى لإجهاض انتفاضة شـعبنا            
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وهو الموقف الذي تبعتها في التعبير عن مثلـه         ). ووقف مقاومته المشروعة  
  .باقي القوى والفصائل الفلسطينية المقاومة

للوصـول إلـى    -لقد مثل تقرير ميتشل والسعي الأمريكي الجديـد         
 تخليا أمريكيا سـريعا عـن       -تفاهمات جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين    
نها ستعمل بموجبها على عـدم      إالسياسة التي قالت الإدارة الأمريكية الجديدة       
بسبب التدهور الكبير في     وذلك   التدخل المباشر في المفاوضات بين الطرفين،     

 رة مـن الـضحايا الفلـسطينيين،      وسقوط أعداد  كبي    الأوضاع في المنطقة،  
) بالراعي الأمريكـي  (وضرب المقاومة للصهاينة بطريقة دفعتهم للاستنجاد       

رئيس وكالة الاستخبارات المركزية    أرسل الرئيس الأمريكي    ، حيث   من جديد 
إلى المنطقة للعمل على إعداد وثيقـة أمنيـة مـع           ) جورج تينت (الأمريكية  

 ـ  ثلت الوثيقة خطوات إجرائية تنفيــذاً       و م  ).وثيقة تينت (الأطراف عرفت ب
للاتفاقات الأمنية في شرم الشيخ، وفي الاجتماعات الأمنية في القاهرة فـي            

  .  والبنود الأمنية في تقرير لجنة ميتشل٢٠٠١يناير 
والفرضية الأساسية الميدانية لخطة العمل هذه هـي أن الطـرفين           (

طبق على كل أعمال العنف،     ملتزمان بوقف النار المتبادل والكامل، والذي ين      
  ).وفقاً للتصريحات العلنية للزعيمين

وتركز الوثيقة على أهمية ألا يوقف التعاون الأمني أي شـيء، وأن            
والمحرضين، في حين طُلـب مـن       ) جذور العنف (تجتث السلطة الفلسطينية  

وقد وافقت الـسلطة    . الحكومة الإسرائيلية التجاوب مع الخطوات الفلسطينية     
ية من جهتها وافقت على هذه الوثيقة أيضاً دون تحفظ، فـي حـين              الفلسطين

  .شرعت المخابرات الأمريكية في ترتيب بعض اللقاءات الأمنية بين الفرقاء
حركة فتح في بيانها عبرت عن مواقف متـضاربة مـع الموقـف             

إن الشعب الفلسطيني يرفض الوثيقـة الأمنيـة        (الرسمي للسلطة حيث أكدت     
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عبر عن الموقف الإسرائيلي، وتدعو فتح للحفاظ على وحدة         الأمريكية التي ت  
، وشاركت حماس فـي التعبيـر       )الشعب الفلسطيني، حتى يتم دحر الاحتلال     

عن كون الوثيقة الأمنية تستهدف وحدة الصف الفلسطيني بـالزج بالـشرفاء         
المقاومين في السجون، والتعاون الاستخباراتي مع العدو ما يهـدد النـضال            

  . فلسطينيالوطني ال

  الجهاد والمقاومة وحرب الاستنزاف الفلسطينية 

لا شك أن الإرهاب الصهيوني المنظم والمتـصاعد ضـد الـشعب            
الفلسطيني، وقتل المئات وجرح الآلاف وهدم البيوت وجرف المزارع أحيى          
القدرة الفلسطينية الكامنة في المقاومة والـدفاع عـن الـنفس مـن جديـد،               

ي  رسالة واضحة للعدو أنه سيدفع الثمن لإرهابه،         واصطفت قوى المقاومة ف   
واندلعت أعمال المقاومة والجهاد ضد الجنود والمـستوطنين بـشكل جعـل            
برنامج الانتفاضة محضناً للعمل المسلح ومحفـزاً لـه، وجعـل الاحـتلال             

  .الصهيوني يشيع جنازات كما يشيع الشعب الفلسطيني جنازات
عيات عديدة على الكيان الصهيوني     وقد كان لهذا الحرب الجهادية تدا     

  :تمثلت بما يلي
  على الجانب الإسرائيليتداعيات ال  - أ

ن حرب استنزاف للعدو الصهيوني ابتـداء مـن         ويخوض الفلسطيني 
 إلى أمد لا يعلم مداه إلا االله، وهي حرب معتمدة على الفعـل              ٢٩/٩/٢٠٠٠

الـشعب  الفلسطيني المقاوم دون دعم من حليف، ثم إنها قائمة علـى قـدرة              
الفلسطيني على تحمل العدوان الإسرائيلي ورده الهمجـي علـى الأعمـال            

ولا شـك أن الاسـتمرار فـي تكبيـد العـدو            . البطولية للشعب الفلسطيني  
 -وبالذات الخسائر البشرية  -الإسرائيلي خسائر فادحة على مختلف الأصعدة       
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، ولاسيما  كفيل ولو تدريجيا بإجلاء القوات الصهيونية عن الأرض الفلسطينية        
 .  في ظل غطاء دعم عربي وإسلامي

  الميزانية والنفقات العامة  تداعيات  -١

هـو  )) ١(جـدول ( ٢٠٠١الموازنة الإسرائيلية خلال العام     كان عجز   
الأكبر في تاريخ الدولة العبرية، نظراً لارتفاع تكاليف الحـرب التـي تـشنها              

سلحة القتالية بحرا و    إسرائيل على الفلسطينيين،فهي تستخدم مختلف صنوف الأ      
جوا و برا، فبدلاً من قرار الحكومة السابق تخفيض ميزانيـة جـيش الحـرب               
الصهيوني، اضطروا إلى زيادة مخصصات الأجهزة الأمنية بنـسب كبيـرة،           

الذي جعل إسرائيل الأكثر إنفاقا على الناحية العسكرية على وجه الأرض           الأمر  
  )).١(رسم بياني ( ى البنى التحتية،في حين تراجع الإنفاق علوبفارق واسع

  )١(جدول

 البند التغير البند التغير

-٣,٢% 
الجــدول المــدمج

 لوصف الاقتصاد
١,٤٧ 
 عجز الموازنة $مليار 

  ٢٠٠٠/مستوى دخل الفرد %١- جدول الاستيراد %١١,٤-
-٤٠%  

 
 جدول الإنتاج الصناعي %١،١- البناء

الدخل %١٧
  القومي

 الإنفاق العسكري
-٩٠%  

  البنية التحتية

  $ مليون ٩-
مخزون العمـلات

  الأجنبية
٥٠٠,٠٠٠$

ــاق   ــادة الإنفــ زيــ
  ٢٠٠١/العسكري

الصحافة الإسرائيلية، مكتب الإحصاء المركـزي الإسـرائيلي، وزارة الماليـة           :المصدر

  الإسرائيلية
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وفي الوقت نفسه فإن الحكومة الصهيونية تعمل على أجهزة التـنفس             
الناحية الاقتصادية، فمدخلات الدخل القومي تلقـى       الصناعي الأمريكية من    

تراجعا حادا على مختلف الأصعدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنفاق على            
التعليم والصحة والبني التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية، والمـواطن          
الإسرائيلي آخذ في الإحساس بأثر التراجع الاقتصادي على حياته ورفاهـه           

ي، ففي الوقت الذي كان فيه الدخل الفردي يحقق زيـادات كبيـرة             الاجتماع
  . خلال السنوات السابقة للانتفاضة، نجده الآن يحقق تراجعا مستمرا
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   التداعيات على القطاعات الاقتصادية -٢

 من أهم القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الـصهيوني،         ةتعتبر السياح   
بشدة في ظل الظروف الأمنية الخطيرة التي يخلقهـا الـصراع           والتي تأثرت   

الإسرائيلي المتفجر في المنطقة، في حين أن السياحة كانـت تحقـق            -العربي
 والأمر نفسه ينـسحب علـى       ،))٢(رسم بياني   (أرباحا طائلة قبل الانتفاضة     

مليـون  ) ١٠٩(التي منيت بخسائر وصلت إلى      ) العال(الخطوط الإسرائيلية   

 )١(رسم بياني
  الإنفاق على البنية التحتية في إسرائيل
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 ٢٠٠١، في حين بلغت خـسائرها حتـى يوليـو           ٢٠٠٠خلال العام   دولار  
مليون دولار، وقد كانت الحكومة الإسرائيلية بصدد خصخصة الخطوط         )٨٣(

، إلا أن مثل هذه الخطوة غير ممكنـة فـي ظـل             )العال(الجوية الإسرائيلية   
الخسائر التي منيت بها الشركة وانسحاب المستثمرين من مثل هذه الصفقات           

  )).٢(جدول (
  )٢(جدول 

 البند التغير البند التغير

 السياحة %٥٢- ٢٠٠٠خسائر العال $ مليون ١٠٩
$١٥٠,٠٠٠ الاستثمارات الأجنبية %٨٢-  خسائر الفنادق

$ مليار ٧,٩٩-  فندقا بسعة٢٥ القطاع البنكي

غرفة٣٠٠٠

عدد الفنادق المغلقة

  الصفقات العقارية  %١٦-  نسبة المصانع المغلقة  %١٠

  العاطلين عن العمل  %٨,٧  بدايات البناء  %٢٠-

الصحافة الإسرائيلية، مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وزارة المالية الإسـرائيلية          :المصدر

  ٣٠/٩/٢٠٠١حتى 

  )٢(رسم بياني   
  شهر/ألف) إسرائيل(وصول السائحين إلى 
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وتستفيد إسرائيل من وضع اقتصادي تفضيلي مع الولايات المتحـدة          

ن أي رسوم أو قيود جمركية عند دخـول         حيث تعفى المنتجات الإسرائيلية م    
 الأمر الذي يجعلها من أكبـر المنـاطق         -الأكبر في العالم  -السوق الأمريكي 

الجاذبة للاستثمار في العالم، لكن الاستثمار يبحث دائمـا عـن بيئـة آمنـة      
ومستقرة، وهو الوضع الذي ينتفي في حالة إسرائيل، بعد اندلاع الانتفاضة،           

مليون دولار من سـوق     ) ٤٢٦(الأجانب ما يقارب    حيث سحب المستثمرين    
  .تل أبيب للأوراق المالية منذ بداية العام وحتى الشهر السابع منه

أكد أن عدد العاطلين عـن      ) سليفان شالوم (وزير المالية الإسرائيلي    
من القوى العاملة يعتبر الأكبر     % ٨,٦الذي يمثل   ) ٢١٦,٥٠٠(العمل البالغ   

مع نهاية العـام    % ١٠ين توقع أن تصل النسبة إلى       في تاريخ الكيان، في ح    
  .، بسبب الظروف المتعلقة بالانتفاضة٢٠٠١
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لقد نجحت الانتفاضة في وضع الاقتصاد الصهيوني في وضع حرج          
) الحرب(جداً، لأن ساحة الصراع في قلب الوجود الصهيوني، حيث تنعكس           

  .تنزاف خطيرالدائرة على كل أوجه الحياة الاقتصادية، التي تتعرض لاس
   الاجتماعيةداعيات  الت-٣

أحدثت انتفاضة الأقصى هزات عنيفة في بنية المجتمع الـصهيوني          
ونجحت الانتفاضة والمقاومة في إيجاد هاجس أمني غير مسبوق         . وتوجهاته

في الشارع الإسرائيلي، حيث منع الرعب الأمني المـواطنين مـن ارتيـاد             
وأمـاكن التجمـع العامـة، إذ تمكنـت         الأماكن العامة ووسائل النقل العام      

وأظهر استطلاع لمعهـد    . على الصهاينة ) حظر تجول (الانتفاضة من فرض    
%) ٦٥(  لعينة ممثلة من الإسرائيليين، أن        ١٤/٩/٢٠٠١غالوب أجري في    

منهم يرون أن الوضع الأمني يجب أن يكون في مقدمة أولويـات الأجنـدة              
شخصي وأمن عائلاتهم أكثر ممـا      قلقين على أمنهم ال   %) ٧٢(الوطنية، لأن   

  .قلقين على مستقبل وجودهم في فلسطين%) ٧٠(مضى، وأصبح 

عوت ييـد (أجرتـه   لرأي الشارع الصهيوني     وكشف استطلاع آخر  
مـن الإسـرائيليين قلقـون مـن        %) ٨٣( أن    ٢٠٠١ يوليو    في )أحرانوت

ن قبل الانتفاضة، وقـالوا أ    % ٢٠الانفجارات في حين لم تتجاوز هذه النسبة        
. التقارير الإعلامية حول العنف تضاعفت بسبب الإحساس بالخوف والعجز        

عاما أنهـم لا    ) ١٨-١٣(من البنات من جيل     % ٢١من الشباب و  % ٦وأكد  
) يوجـد حـد   (يرغبون في أداء الخدمة العسكرية، في حين أكـدت حركـة            

والتي تكونت بهدف رفض الخدمة العـسكرية فـي المنـاطق           -الإسرائيلية  
 أنها تملك قائمة بأسماء المئات مـن جنـود وضـباط            -١٩٦٧ام  المحتلة ع 
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الاحتياط الذي أعلنوا عدم استعدادهم لأداء خدمتهم العسكرية فـي الـضفة            
  .والقطاع، وأنهم يفضلون السجن العسكري على أن يفعلوا ذلك 

الاستيطان آخذ في إيجاد شرخ كبير في المجتمع الصهيوني، تحـت           
 ارتفعت الضريبة التي تدفعها إسرائيل نظيـر        وطأة ضربات المقاومة، حيث   

استمرار المستوطنات على مختلف الأصعدة فالصحف الإسرائيلية لا تكـاد          
تخلو من انتقادات حادة للمستوطنين ولسياسات الحكومة في دعم المتـدينين           

مـن  %) ٥٧(حيث عبـر  . في مستوطناتهم على حساب باقي مواطني الدولة      
ويوافق . مـة ألا توافق على توسيع المستوطنات     الإسرائيليين أن على الحكو   

على إخلاء جزئي أو كامل للمستوطنات في إطار اتفاق سلام، حيث           %) ٥٥(
إن إسرائيل ليست دولة لديها مستوطنات، وإنما هي مستوطنات لـديها           (يقال  
  ).دولة

ويعاني سكان المستعمرات من أزمة حادة، إذ غادرتها العديـد مـن            
 الخط الأخضر بسبب الأوضـاع الأمنيـة والاقتـصادية          العائلات إلى داخل  

الخطيرة، الأمر الذي يفرغ العديد من المستوطنات الصغيرة من ساكنيها، في           
حين أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تجميع المستوطنين فـي التجمعـات            
الكبرى، وإن كان يستمر في تـوفير الحمايـة الآمنـة المكثفـة لمختلـف               

عرض لقذائف الهاون، وحتى الاقتحام البطولي من قبـل         المستوطنات التي تت  
المقاومة الفلسطينية البطلة، الأمر الذي يقض مضاجع المستوطنين، وتـشير          

منهم لا ينامون في مستوطناتهم، في حين       % ٨٠تقارير عديدة إلى أن حوالي      
  .  قد غادروها فعلاً% ٢٠أن 

  الخسائر البشرية  -٤

 أن الاحتلال الصهيوني  لا يسقطه إلا        أثبتت تجربة الجنوب اللبناني   
خسائر بشرية باهظة يدفعها ثمناً لوجوده، وهذه المعادلـة تحققهـا القـوى             
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المقاومة بطريقة فاعلة، حيث ألحقت بالعدو الصهيوني خسائر بـشرية  لـم             
راجـع رسـم بيـاني      (يشهدها في تاريخ حروبه العسكرية علـى كثرتهـا          

  )).٤(و)٣(

مستوطنون
(١١٤)

(٤٠ (عسكريون

   

مستوطنون 
(١١٣٣ )

(٤٤١ (عسكريون

  

  )٣(رسم بياني 
  زارة الحرب الصهيونية، حسب و٩/٢٠٠١قتلى الصهاينة حتى 
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  )٥(رسم 
  

فقد وصلت الخسائر البشرية الإسرائيلية أعلـى معـدلاتها خـلال             
انتفاضة الأقصى، بصورة هزت الصهاينة وزعزعت إيمـانهم بالاسـتقرار          

لقد تمكنـت  . الهش الذي خلقته أجهزتهم الأمنية والاستخبراتية قبل الانتفاضة      
رايا الجهاد وكتائب العودة من الوصـول       كتائب القسام وشهداء الأقصى وس    

بكل فاعلية لمختلف بقـاع الأرض الفلـسطينية وفـي عمـق التحـصينات              
ولقد تمكن الاستشهاديون والمقاومون من إيقاع القتلى       . ))٦(رسم(الإسرائيلية  

والجرحى بوتيرة متزايدة، عن طريق العمليات الاستشهادية، وإطلاق النـار          
لعمليات النوعية، دون أن يقع فـي أيـدي العـدو           في الكمائن، وغيرها من ا    

  .أغلب المجاهدين والمناضلين
 

 العمليات المسلحة داخل الخط الأخضر2001/9-2000/10
حسب وزارة الحرب
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  )6(       رسم

  

  

  التداعيات على الجانب الفلسطيني -ب

شكلت الانتفاضة رافعة سياسية قوية للموقف الفلـسطيني الـسياسي          
 ـ            ي العام، وفي دعم الحق الفلسطيني، إلا أن المواقف السياسية المتقدمـة الت
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يسعى الشعب الفلسطيني لتحقيقها من خلال انتفاضته قد ألحقت بـه خـسائر             
  :ضخمة بشرية واقتصادية واجتماعية 

 الميزانية والنفقات العامةتداعيات  -١
منذ عودة كوادر منظمة التحرير إلى الضفة الغربية وقطـاع غـزة            

ك مـن   ، والاقتصاد لم ينف   ١٩٩٣على أثر اتفاق الحكم الذاتي في أوسلو سنة         
حالة الارتهان الكامل تقريبا للاقتصاد الصهيوني، حيث قطعـت الـسلطات           
الإسرائيلية توريد مبالغ الضرائب الفلسطينية إلـى الـسلطة  منـذ انـدلاع              
الانتفاضة، الأمر الذي ألحق بواردات السلطة الفلـسطينية خـسائر بالغـة            

ر الـذي   ، في مقابل الضغط الكبي    ))٣(جدول(تجاوزت نصف الدخل المتوقع     
تعرضت له المؤسسات الصحية والتعليمية والمنشآت الرسمية سواء بـسبب          
الأوضاع المضطربة، أم بسبب الهجمات الهمجية الصهيونية التي لم يـسلم           

  .منها حتى سيارات الإسعاف
  )٣(جدول 

 البند التغير  البند التغير

العمليـــــات %٥١-
٢٠٠٠/الاقتصادية

ــدخل  %٥٠,٧- الــــــ
 ٢٠٠٠/القومي

٢٠٠٠/الصادرات %١٥-  ٢٠٠٠/الواردات %٣٧-
الكهرباء والطاقة $ مليون ٤٧- $ مليون١٦٧+  القطاع الصحي

  .دائرة الإحصاءات العامة الفلسطينية،السلطة الوطنية الفلسطينية:المصدر

  القطاعات الاقتصادية تداعيات  -٢

تعرض القطاع الزراعي لخسائر جـسيمة، حيـث جرفـت قـوات            
 دونم من الأراضي الزراعية وردمت العـشرات مـن          ألف) ٤٣(الاحتلال  
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مليـون دولار   ) ٢٨٨ (٢٠٠١الآبار، وبلغت خسائر هذا القطاع حتى يونيو        
  )).٤(جدول(

  )٤(جدول

 البند التغير  البند التغير

الإنتاج الصناعي %٥٠- القطــاع الزراعــي   $مليون٢٨٨
٦/٢٠٠١ 

 أراضي مجرفة دونم٤٣,٠٠٠ الاتصالات $ مليون١٦٠
 العاطلون عن العمل ٢٨٠,٠٠٠ السياحة $ مليون٢٢٠-

يوليـو   حتى   دائرة الإحصاءات العامة الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية      : المصدر

٢٠٠١  

  
بشكل عام، الأمر الـذي      % ٥٠وانخفضت نسبة الإنتاج الصناعي     

ودمـرت   % ٨٠انعكس بشكل خطير على العمالة حيث انخفضت بنـسبة          
 مليـون   ٨٩٩,٢٥مصنعاً، وتكبد القطاع الصناعي     ) ٢٧(لية  القوات الإسرائي 

مليـون دولار خـسائر     ) ٢٢٠(وتحملت القطاعات السياحية    . دولار خسائر 
وتعـرض قطـاع الاتـصالات      . الأمر الذي يعني أنه أصيب بشلل كامـل       

) ١٦٠(والمواصلات إلى خسائر فادحة وصلت به إلى الحضيض بخـسارة           
ائرة الإحصاءات العامة الفلسطينية حتى يوليو      وتشير بيانات د  . مليون دولار 

  . عامل٢٨٠,٠٠٠ أن عدد العاطلين عن العمل بلغ ٢٠٠١

  الاجتماعيةداعيات  الت-٣

مكثفاً شمل جوانب المجتمع الفلسطيني     ا  نوعي  الانتفاضة تحولا مثلت  
والفكرية، وأثرت علـى    جتماعية  ومستوياته كافة بكل بناه التحتية والقوى الا      
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لأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء وظهر الأثر كذلك علـى النـواحي           الروابط ا 
التعليمية والنواحي الاقتصادية والتكافل الاجتماعي والاقتصادي بـين أبنـاء          

  .الحي الواحد والقرية الواحدة
إن مجتمع الانتفاضة مجتمع منْتمٍ لأمته ودينه ولغته وعروبته، مهتم          

اعية، مستنبطاً قيمه وأعرافه المجتمعية من      بقيمه لتَحكُم شبكة علاقاته الاجتم    
ثقافته الأصيلة المتمثلة بالدين، ومعتزاً في الوقت نفسه بقيمه وأعرافه العائلية           
المتضامنة والمتكاملة، رافضاً الاتكالية والأنانية مقدماً مصلحة الجماعة على         
 مصلحته الشخصية، معتزاً بالتضحية والكرامة الوطنية والهويـة والحريـة         

والصبر وغيرها، كنوع من المحافظة على الذات، ولعـل انتـشار ظـاهرة             
تعبر عن حـضور    … المقاطعة للعلاقة مع اليهود أو شراء سلعهم وبضائعهم       

  .في سياق العلاقة مع اليهود" التمرد"بارز لقيمة 
وفي دراسة أجرتها جامعة بيرزيت على المجتمع الفلسطيني أجـاب          

بات نفسية لدى أطفـالهم بـسبب العنـف         بأنهم شعروا باضطرا  %) ٨٤,٩(
من العينة من زيـارة أقاربـه بـسبب         %) ٧٣,٩(الإسرائيلي، في حين منع     

من العاطلين عن العمل    %) ٦٨,٩(إجراءات الحصار الذي سبب أيضاً فقدان       
وارتفـع  . من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقـر      % ٤٩ويقع الآن   . أعمالهم

)  ينفق عليهم الشخص العامل الواحـد      عدد الأشخاص اللذين  (معدل الاعتماد   
  . ٢٠٠٠ خلال العام ٦,٤ إلى ٤,٨من 

  البشرية تضحيات  ال-٤

أثبت الشعب الفلسطيني أن دم الشهداء الدفاق إنما هو وقود المعركة           
وأتونها المستعر، وأجمعت جميع قطاعات الشعب الفلسطيني وقـواه الحيـة           

شـهيدا  ) ٦٥٠(ى أكثر من    على عدم التخلي عن الهدف الذي من أجله ارتق        
 بجراح وعاهـات وإعاقـات      )٣٠٠٠٠( سلم الشهداء وأصيب أكثر من       ىإل
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هـذا الإجـرام    . . معنوية ونفسية وعـصبية وغيرهـا      تواضطرابا دائمة،
الصهيوني لم يترك بيتاً فلسطينياً إلا وفيه شهيد أو مصاب، وكانت مواكـب             

 ودفع المقـاومين للانتقـام      الشهداء سبباً يومياً كافياً، لاستمرار المواجهات،     
  )).٨(،)٧(رسم(

الفئات العمرية للشهداء حتى ٢٠٠١/٩

أقل من ١٨
%٢٤

18-29
52%

39-30
13%

49-40
5%

50+
6%

 
  )٧(رسم 

  

 
 جرحى الانتفاضة حسب نوع
 الإصابة حتى٢٠٠١/١٠/١ 

 ٨٥٩٤
قنبلة غاز  ٩٣١٨

رصاص معدني

 ٧١٧٠
رصاص حي

 ٦٣٦٠
أخرى 
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  )٨(رسم 

وأثرت الانتفاضة على تغيير النظرة إلى الحياة والموت، والنظر إلى          
موضوع الاستشهاد والتضحية بالمال والنفس كقيمة اجتماعية يفتخر بها أهل          

ح الموت في ظل الانتفاضة وسام شرف للآباء والأمهات بـل           وأصب. الشهيد
للبلدة أو المدينة كاملة، فقد أصبح يدخل تحت قيمة العزة والفخار للتسابق في             
تقديم الشهداء للدفاع عن الأقصى، وأصبحت الأسرة التي ليس فيهـا شـهيد             
تشعر بأنها ينقصها شيء عن غيرها من الأسر صاحبة الشرف العظيم التي            

  .مت الشهداءقد

  تطلعات وتوقعات

إن اندلاع الانتفاضة وتواصلها بعد وصول عملية السلام إلى طريق          
مسدود، يشكك في الأطروحات الداعية لاستخدام الانتفاضة كورقـة ضـغط           

فالانتفاضة تفرض استمرار الشعب الفلسطيني فـي       . على طاولة المفاوضات  
استراتيجي يخسر   وردع   ن رعب الحياة والمقاومة معاً، الأمر الذي يقيم تواز      

للمحافظة على الخط البياني المتصاعد لـصالح       فيه من يصرخ متألماً أولاً، و     
فإن ثمة توجهات تدعو لها      الشعب الفلسطيني برغم تصاعد خط التضحيات،     

أطراف عدة يمكن أن تشكل إطارا نظريا لعملية تحول واسـتثمار إيجابيـة             
  :وأهمها برغم التحولات في الظروف الدولية،

 انصهار جميع القوى الفلسطينية في بوتقة المقاومـة والعمـل           :فلسطينياً •
 واعتمـاد   ،النضالي ضد الاحتلال والحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة          

 والتركيز على عمـل شـعبي يكـسب الانتفاضـة           ،اقتصاديات الحرب 
  .  وعمل عسكري يلحق بالعدو خسائر بشرية فادحة،التعاطف والمساندة
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 دعـم   سلامية على تقـديم   تشجيع الحكومات العربية والإ    :مياًعربياً وإسلا  •
سياسي واقتصادي ودبلوماسي حقيقي إن لم نقل مساندة وتعاون عـسكري           

مع  إعلام جميع القوى العالمية أن مصالحها في العـالم      . حسب الإمكانات 
الإسلامي ترتبط بموقفها من القضية الفلسطينية، باستخدام سلاح المقاطعة         

  . ة الاقتصادية بطريقة فعالةأفوالمكا

إن الشعب الفلسطيني وبالمنسوب العالي للتضحيات التي قدمها آخـذ          
 رفـع شـعار     يلعودة والتحرير وهو الـذ    في ترسيخ أقدامه نحو الحرية وا     

متطلعا إلى هزيمة الاحتلال وتحقيق     الانتفاضة مستمرة والاحتلال إلى زوال،      
، وهو ما تدخل الانتفاضة الفلـسطينية       ةالانتصار في الأيام والسنوات القادم    

عامها الثاني في ظله وإطاره، وهو ما يدفع بالأطراف الدوليـة والإقليميـة             
المستفيدة من الأوضاع القائمة إلى محاربته احتواء لإنجـازات الانتفاضـة،           
وتجييرها لصالح حل سياسي تختل موازين القوى التي تفرضه لصالح العدو           

تخرج الكيان الصيهوني من مأزقه الأمني والـسياسي،        الصهيوني المحتل، و  
وتراجع نموه وتقدمه، وانحسار لمدى مشروعه التوسعي والاختراقي للمنطقة         

  .العربية
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  اتدمير الحياة الخاصة بأمريك.. النظرة المتطفلة : عنوان الكتاب 

  جيفري روزن: المؤلف 

    ٢٠٠١: سنة النشر

The 
Unwanted 

Gas. The 
Destruction 
of privancy 

in America , 
by Jeffery 

Rosen , 2001, 
New York. 

لم تعد هناك حياة خاصة في الغرب عامة وفي الولايـات المتحـدة             "
هذه هي المقولة التي تتردد بأشكال متعددة في النقاشـات          " مريكية خاصة الأ

  . التي تثار في الوقت الراهن 
 ـفي التعريف ب  ) جيفري روزن ( يسهم كتاب  دى الهـشاشة التـي     م

بدأ الكاتب اهتمامه بهـذه     حيث   ،أصبحت تحيط بأسرار الحياة الخاصة للبشر     
التي كـادت أن    " سكينيمونيكا لو "الظاهرة منذ الأحداث التي رافقت فضيحة       

لم يكن اهتمام الكاتب منصباً     و ،)بيل كلنتون (تطيح بالرئيس الأمريكي السابق     
على الجانب الأخلاقي للقضية كما هو الحال للأغلبية الساحقة للأمـريكيين،           
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 غايته الإطلالة القانونية والسياسية لهذه القـضية التـي أدت إلـى             بل كانت 
  . ئيس ثم تبرئته  إلى الرالاتهامتوجيه أصابع 

هت هذه القضية المؤلف إلى أن ظاهرة غير مألوفة تـشد انتبـاه             بنو
  كشف الستار عن الحياة الخاصة للبشر فـي          ىالأمريكيين عامة، وتحث عل   

  . العمل، ومختلف مناشط الحياة العامة والمنزل، 
الملحوظة جاء هذا الكتاب محاولـة مـن كاتبـه          هذه  تأسيساً على   و

ات القانونية والتقنية والثقافية التي أدت إلى إضعاف إمكانيـات          لدراسة التغير 
التي يتم تزويد الآخرين بهـا ، ولـن نكـون           والرقابة على كمية خاصة بنا      

ياتنـا  مبالغين إن قررنا أن باستطاعة الأفراد معرفة أدق التفصيلات عـن ح           
  . الخاصة إن رغبوا في ذلك 

ئل التي يمكنها أن تعيد     يحاول المؤلف صياغة بعض الأفكار والوسا     و
  . للحياة الشخصية بعض خصوصيتها التي لا تعني إلا أصحابها

هي التـي فجـرت الموقـف    ) لوينسكي(وعلى الرغم من أن قضية     
لاستفزاز المؤلف للكتابة في هذا الموضوع إلا أن استدعاء النص القـانوني            

القـانون   ف ،يطل بإضاءات حول الحرية الفردية وتقدير الخصوصية للأفراد       
 فرد حقاً في أن يحدد الظروف الخاصـة لتقـدير أفكـاره             كلّلالدولي يؤمن   

 كما  ،"وعواطفه وانفعالاته ، ويحذر من نقل هذه الخصوصيات إلى الآخرين         
أن القانون العالمي يحظر على الصحفيين التعـرض إلـى الخـصوصيات            

  . الفردية في المقالات أو الأخبار 
 في السنوات الأخيرة ، إذ بدأ العديد مـن          راعلكن هذه الضوابط لم تُ    

الأفراد يتطفلون على حياة غيرهم لتحقيق مكاسب شخصية أو الإساءة إلـى            
  .الآخرين 
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إن من أهم حقوق الأفراد أن يعيشوا بسلام دون مراقبة، وذلك عملاً            
تـشريعات  فإن الكاتب يدعو لإيجـاد       لذا   ،بالحريات الممنوحة من الدستور   

  . وتتعرض بالعقوبة للمتجاوز والمتطفلينتحمي هذه الحقوق
 المؤلف في الفصل الأول عن الحياة الخاصة المنزليـة ولا           وكشف

سيما فيما يتعلق بالحماية القانونية للرسائل البريديـة والـدفاتر والعنـاوين            
  . الخاصة وغيرها من الأسرار الحميمة الأخرى التي تشهدها المنازل

  
ؤلف إلى الأعمال الوظيفية والمهنيـة والرقابـة        المفيه   ينتقل   :الفصل الثاني 

كترونية التي تسمح لأرباب العمـل      على شبكات الانترنت والتكنولوجيات الإ    
  . برقابة العادات والسلوكيات للمستخدمين العاملين في مؤسساتهم 

فهذه الثورة المعلوماتية همشت حرية الأفراد بدلاً من توسيع المسافة          
  . أمن لحيا الأفراد بحرية و

 إعـادة   غُسوعرض المؤلف مجموعة من الأدلة التي ت       : في الفصل الثالث  و
النظر في التشريعات النافذة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة           

  . بخصوص حماية الحياة الخاصة للأفراد 
عرض المؤلف الدور الذي تشغله المحاكم في  تـشجيع          : في الفصل الرابع  و
لأفراد، عبر ما تثيره من قبول لهذه الشهادات التي لا تـستند فـي              ة ل قبرامال

  . أغلبها على بينات أو حقائق 
ات وتأثيرهـا   مالكاتب للحديث عن المعلو   فقد خصصه    :الفصل الخامس أما  

 ا تهديداً للحياة الخاصة للأفـراد، لـذ  الإنترنت إذ يشكل    ،على الحياة الخاصة  
ار خطة استراتيجية متكاملـة لـصياغة       لابد من التفكير بإعادة النظر في إط      

  .  ألقها كما يذكر المؤلف تجزئية على الأقل للحياة الخاصة التي فقد
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ويقفل الكاتب حديثه بأن التهديدات التي تواجهها الحياة الخاصة لابد          
أن يكون لها ثمن اجتماعي وسياسي وشخصي، وهذا ما تدل عليـه دراسـة              

  . مظاهر مختلفة 
الخلط بين المعلومات والمعارف فـي اقتـصاد        كما يجب الحذر من     

يقدم على توظيف اللغة التكنولوجية للعلاقات بين البشر وتوجيهها من خدمة           
  . البشر إلى مراقبتهم 

بات التـي حققهـا     سينطوي الكاتب على رسالة تنبيه من أن المكت       و
 والأغرب مـن    ،ن في ميدان حماية الحياة الخاصة مهددة بالضياع       والأمريكي

  . غياب الدور الفاعل في مواجهة مثل هذا الخطر المحدق بنا جميعاً ذلك 
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 )٢ ( ïÜîöa‹g@ŠìÄäß@åß@‘‡ÔÛa@ @

  القدس من منظور إسرائيلي: الكتاب 

  .عبداالله كنعان : المؤلف 

  م٢٠٠٠: سنة النشر 

، فقد ارتبطت بتـراث     حظيت القدس بمكانة أثيلة عبر تواتر الدهور      
ذا ظلت مهوى أفئدة الأتباع في الديانات       تاريخي وروحي للأديان السماوية، ل    

  .الثلاث
فـاليهود  . وتتفاوت الأدلة التي يقدمها كل طرف في ارتباطه بالقدس        

 فهي  ،يرون أن ارتباطهم بالقدس هو ارتباط بالمدينة كلها لا بأماكنها المقدسة          
  . بناء الدولة اليهودية في فلسطينوسيلة لتجميع اليهود في العالم حول إعادة 

ا القدس في التراث الإسلامي فتقترن بالمركز الروحي، إذ  هـي            أم
 إلـى   -محمد صلى االله عليـه وسـلم      -قبلة المسلمين ومنها عرج الرسول      

، وظلت منـذ الحقبـة      بن الخطاب فاتحاً   ودخلها الخليفة الثاني عمر      ،السماء
   .  وفقاً للعهدة العمريةيالإسلامية تحت لواء الإسلام لا يسكنها يهو

 بعملية تهويد حثيثـة     )إسرائيل( ستمرت، ا وباحتلال اليهود فلسطين  
على أيدي الحكومات الإسلامية المتعاقبة، وتهدف هذه العملية إلـى فـرض            

، واعتبـار   وقائع مادية على الأرض لتعضيد سيادة إسرائيل علـى القـدس          
  . المدينة بحدودها الموسعة عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي

فليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل فيما يتعلق        " للمجريات الحادثة    وتبعاً
 في وجوهنا يكمن في الذكريات علـى        دقحوالخطر الذي ي  . بمستقبل القدس 

ذكريـات مبعثهـا الـصراع      وهي   .مختلف مستويات الوعي على الجانبين    
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التاريخي بشأن القدس، وأخرى تذهب بعيداً إلى الوراء إلى ظهور الإسـلام            
  . قرن السابع الميلادي في ال

ولأهمية القدس في الوجدان العربي والإسلامي، ولمركزيتها في أي         
محاولة ) القدس من منظور إسرائيلي   (حل محتمل، يأتي كتاب عبداالله كنعان       

  . لمقاربة النظرة الإسرائيلية من قضية القدس، والآفاق المستقبلية لها
ول ألمح الكاتب إلـى     في الفصل الأ  : فصول خمسة في    الكتاب انتظم

القدس والدولة اليهودية وهو محاولة لاستقراء التيـار الـسياسي اليهـودي            
  . للقدس

عرض فيه المؤلف البعد التاريخي والديني والقانوني للتيـار          : الفصل الثاني 
  . زاعم المختلفة لليهود بشأن مدينة القدس مالسياسي اليهودي، للوقوف على ال

رة لانعكاسات صورة القدس على السلوك الـسياسي         إشا :في الفصل الثالث  و
الكتاب صدرقبل مجيء   ( *بدءاً بحكومة بن غوريون وانتهاء بحكومة باراك        

  ) . شارون إلى الحكم
أهمية القدس في السياسة الإسرائيلية ،      فيه   عرض الكاتب    :في الفصل الرابع  
  . قضية القدس وسيلة لجلب المكاسب السياسية كون كيف يمكن أن ت
 قدم المؤلف جملة من الحلول المقترحة لحل قضية القـدس           :الفصل الخامس 

  . والنظرة الإسرائيلية لهذه الحلول 
  : اب حول عدد من المفاصل التالية ت دعوى الكتركزت

الزعامة الصهيونية اعتمدت تجاه القدس نهجاً يقوم علـى ممارسـة            -
 العنف والإرهاب بهدف خلق حقـائق علـى الأرض بالاسـتقطاب          

المنظم والنوعي للمهاجرين اليهود وتوطينهم في مستعمرات موزعة        
  . بطريقة تخدم هدف إعادة بناء الدولة اليهودية 
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الفرق بين اليسار واليمين الإسرائيليين يكمن فـي التطـرف علـى             -
 جاء ذلك بصيغة توراتيـة      اًحساب الأرض والمصالح العربية، سواء    

،  أبرمها مع الطرف الفلـسطيني      بإدارة الظهر إلى الاتفاقيات التي     مأ
جعل من المفاوضات حـول     ت عن طريق فرض شروط تعجيزية       مأ

  . عبثية مستقبل الأرض والسلام قضية
 ترنيمـة   القدس الموحدة وغير المجزأة طبقاً للنظـرة الإسـرائيلية         -

 . عتقادية لا يمكن التنازل عنهاا

اسية كافة علـى    أطبقت الأحزاب الإسرائيلية بأطيافها الاعتقادية السي      -
ضرورة الاحتفاظ بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسـرائيل، وأمـا          
المرونة التي يبديها هذا الحزب أو ذاك، فمبعثهـا تكتيـك إجرائـي             

 . وشكلي لا يمس الهدف

: كون بالقانون الرياضي  يا من القدس أشبه ما      فهل إسرائيل موق  زااخت -
وض، فكل تنازل عـن     القدس عاصمة أبدية لإسرائيل غير قابلة للتفا      

 . القدس لابد أن يصيب الدولة اليهودية في الصميم

إن المشاريع المقدمة لحل قضية القدس التوفيقية أو التكامليـة مـن             -
على  وتضفي شرعية    ،شأنها أن تكرس شرعية ما اغتصبته إسرائيل      

 . لبهاطم

 فعلى الـرغم مـن أن       ،فإن ثمة ملاحظات تؤخذ على الكتاب     : وبعد
ه دراسة تحليلية، إلا أن الإكثار من النقول قلل مـن الإلماعـات             مؤلفه أراد 

 ـكان يحسن بالكا  و ،التحليلية والرؤية للمعطيات المرتبطة بمحور الكتاب       بت
، إذ  في القدس الوجود اليهودي   البينات الأركيولوجية في مناقشة     الإشارة إلى   

  فـي عمق الوجود العربـي والإسـلامي  ) المحايدة(أوضحت هذه الحفريات  
عبر الـدهور   مدينة القدس وغيرها من المدن الفلسطينية، وأن اليهود كانوا          
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 تغيرات زمنية محدودة تماماً كما هو فـي         منض و طارئين على هذه الأرض   
 . وروسيا وغيرهاأوروبا 

إلى قوانين الأمم المتحدة لإثبات الحقوق العربية       المطلع  الاستناد  لكن  
في فلسطين عامة والقدس خاصة لا يؤازر الحق المشروع للعرب في هـذه             

الطبيعي  المقترحة وفقاً للحق     الأرض، لذا كان يجدر بالكاتب مناقشة الحلول      
التاريخي والواقعي وليس تبعاً لسياسة الأمـر الواقـع، أو طبقـاً            والديني و 

 . للشرائع الدولية غير الفاعلة

فـي قـضية    مهمة  وثيقة تاريخية وسياسية    يبقى  الكتاب  وأخيراً فإن   
 اليهوديـة   جتمع العربي والإسلامي للنظرة   فهم الم يثري ت ، و معلقة تنتظر حلاً  

  . وغير ذلك على إمكانية الحل السياسي للصراع إلى القدس
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  بق المرتر والدور الخطيالجماعات الجهادية والسلاح النووي الباكستاني:عنوان الكتاب
   أحرارياحسان: المؤلف 

  اع الأمريكيةمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدف: دار النشر
  ٢٠٠١: سنة النشر 

 

Jihadi Groups, Nuclear Pakistan and The New Great Game, 
by Ehsan Ahrari 
Strategic stuel’s Institiute , U.S.Army war College August 2001. 

  

 ذو الفقار علي بوتو أن امتلاك القنبلة         الأسبق أعلن الرئيس الباكستاني  
الشعوب والأمـم، والـدفاع عـن       اواة بين   النووية حق للجميع، لتحقيق المس    

  :  وذلك عندما قال ،النفس
نحن نعرف أن إسرائيل وجنوب أفريقيا لهما قدرة نوويـة كاملـة،            "

ومثل هذه القدرة تمتلكها الحضارات المسيحية واليهودية والهندوكية، والقوى         
أن ، وهذا يجـب     الشيوعية، وحدها الحضارة الإسلامية تفتقر إلى هذه القدرة       

  . "يتغير
 -عندما صرح بـذلك   –) ذو الفقار (لم يكن في خلد الرئيس الباكستاني       

أن مشروع القنبلة النووية الباكستانية هدف إسلامي بقدر مـا هـو هـدف              
  .جيوسياسي لضبط موازين القوى في المنطقة المحيطة بالباكستان

، وهذا ما صرح    مشروع القنبلة النووية لا دين له     أن  وعلى الرغم من    
ه الرئيس الباكستاني نواز شريف الذي أشرف على عملية التفجير النووي،           ب
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إلا أن الغرب ما يزال يتخوف من الآثار التي يمكن أن تحدثها القنبلة النووية              
الباكستانية في ظل تنامي الاتجاهات الدينية المتشددة في صـفوف الـشعب            

هاديـة أو تقـديم     الباكستاني، ودعم النظام هناك لمجموعة من المنظمات الج       
  . الدعم اللوجستي لمنظمات خارج أرضه

الجماعات الجهادية والـسلاح النـووي الباكـستاني        ( وينطلق كتاب   
من الباكـستان   ف  تخومن هذه الرؤية التي تحذر      ) والدور الخطير المرتقب  

كدولة تحتضن جماعات عسكرية، وتمتلك سلاحاً نووياً يهدد أمن المنطقـة،           
  .غرب في آسياومصالح ال

 يعملون بـدأب    -وفقاً لرؤية الكاتب  –فالقادة العسكريون الباكستانيون    
لتطوير قدرتهم النووية، على الرغم من أن بلادهم تفتقر إلى التنمية وتعاني             
من الفقر، لذا يسلط الكاتب الضوء حول ما تعانيه هذه الدولة مـن أزمـات               

متخلفـة، وتُنَفّـر الـدول      اقتصادية واجتماعية تجعلها في مصاف الأمـم ال       
الصناعية والغنية من الاستثمار على أراضيها، لخشيتها من عدم الاسـتقرار           

  .الذي يثيره السلاح النووي، لأنها تؤوي الجماعات الجهادية على أراضيها
 فـي مـساعدة     هاإن أكثر القضايا إثارة للولايات المتحدة هو إسـهام        

ي ، ولكن السحر انقلب على الـساحر،         مع الاتحاد السوفيت   ا في حربه  فغانالأ
مشكلة مستعصية تكمن   ظهرت  ر السوفياتي عن أفغانستان،     خطفبعد انقشاع ال  

في نهوض المنظمات الجهادية داخل أفغانستان وباكستان، واتـساع رقعـة           
 إذ إنها تجاوزت دورها العسكري إلى       ،الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمات    

قامت المدارس الإسلامية والمؤسسات الاجتماعيـة      أدوار تربوية وسياسية، فأ   
  .واستقطبت المتميزين والعلماء، وكان الحصاد امتلاك القوة النووية الخطيرة

ولا يقتصر الكاتب على الباكستان في تحذيره مـن نمـو الجماعـات             
الجهادية ، ولكنه يتطرق إلى الأحزاب الإسلامية في أزوبكستان وطجكستان،          
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 مرتع للعديد من المنظمـات      - حسب رأي الكاتب   –لدول  وكزخستان، فهذه ا  
الجهادية التي ترتبط بالجماعات الجهادية في أفغانستان والباكـستان، وهـي           

 ـطمناخ ملائم لنهوض اتجاه جهادي يدقُّ نواقيس الخطر في المن          ة، ويبـث   ق
  .- وهي مبالغة من الكاتب-الرعب في الدول المحيطة بها

عة الملوك،  إذ إنها تعمل علـى اختيـار          ويعد الكاتب الباكستان صان   
المرشحين للمناصب السياسية في أفغانستان التي تعد مصدراً للنفوذ السياسي          

  . ولا سيما الدول الإسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي،في قلب آسيا
يشكك الكاتب في رضا الشعب الباكـستاني لمـا تقترفـه الحكومـة             

جماعات الجهادية، أو التفاتها إلـى امـتلاك القـوة          الباكستانية من مساندة ال   
 تواق لانضمام بلاده إلـى      -وفقاً لرأي الكاتب  -النووية، فالشعب الباكستاني    

 ولذا  ،القوى الصناعية والتنموية، بدلاً من إهدار المال على الترسانة النووية         
وهذا مـا تؤيـده     -التربوي والاجتماعي إلى العناية بالنظام    فإن الكاتب يدعو    

 ويستمر الكاتب في  التنبيه إلـى الخطـر          -الدول الكبرى ويتوقع أن تدعمه    
الباكستاني على الاقتصاد الغربي، بل نراه يشرك الصين في هذا الموقـف،            
فالصين مهددة أيضاً من تنامي القدرة النووية الباكستانية ونشاط الجماعـات           

 من مد علاقات بين هذه المنظمات والقوات المنشقة في          الجهادية فيها، تحسباً  
 ولا سيما بعد أن أكدت التقارير أن عناصر         ،الصينية) Xinjiang(محافظة  

  .تلقت تدريبات عسكرية في أفغانستان وباكستان) Xinjiang(مقاتلة من 
 تفعيل دور الولايات    ضرورةومن التوصيات التي يخلص إليها الكاتب       

لسياسي من أجل وضع حد للتدهور الاقتصادي والسياسي        المتحدة الأمريكية ا  
في المنطقة، والتعاون مع دول المنطقة للخروج بقرارات فاعلة لإيقاف المد           

  .الجهادي في الباكستان
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على منطقة آسـيا،    الباكستاني  يعرض الكاتب خطر السلاح النووي      و
  لقد ،ولكنه يشير إلى السلاح النووي الإسرائيلي وتهديده لأمن الشرق الأوسط         

اكتفت الرؤى التي عرضها المؤلف بغلالة من القناعات الأمريكية الموجهة،          
وكان ينبغي أن يتمثل الكاتب رؤية موضوعية تقارب الحقائق وتنتهي برأي           

  . جامع غير متحيز لفئة دون أخرى وهذا مالم يتحقق في هذا الكتاب 
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bîÏa‹ËìÜjîi@ @

òîiëŠëþa@òîi‹ÈÛa@pbÓýÈÛa@ @

IQYYWMRPPQH@ @
@òîi‹ÈÛbi@Éua‹¾a@ @

  الحوار العربي الأوروبي  الأسود، سعيد
  ١٩٩٧ندوة الأمن في منطقة المتوسط ، طرابلس 

  ) منظور ألماني(تحديات الأمة في البحر المتوسط   برتس ، فولكر
  ١٩٩٨أكاديمية الدراسات العليا ، ليبيا، 

  دراسات في التطورات الاقتصادية العالمية المعاصرة   حمدالجميلي، 
  ١٩٩٨أكاديمية الدراسات والبحوث ، 

  الإسلام في الفكر الأوروبي  حوراني، ألبرت
  ١٩٩٧الدار الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 

العلاقات الاقتصادية من التعاون    : مصر والاتحاد الأوروبي    شلبي، مغاوري 
  .١٩٩٧الأهرام الاقتصادي، القاهرة، : إلى المشاركة 

  الآفاق الاقتصادية للعولمة المتوسطية  عوض ، صالح 
  ١٩٩٧جامعة أسيوط، مصر، 

س ، برنارد يلو
   ادوارد،سعيد

  الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربي 
  ١٩٩٧دار الجليل ، بيروت ، 

  .أوروبا والعرب، والمستقبل  الأشهب، خالد
  ١٩٩٧مجلة أوروبا والعرب 
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البيومي ، جمال 

  الدين
أثر المتغيرات الاقتـصادية العالميـة علـى مـستقبل          

  الصناعة العربية 
  .١٩٩٨مجلة الوحدة الاقتصادية، زبريل، 

  العلاقات الاقتصادية بين العرب وأوروبا  عبر التاريخ   جلال ، عزة 
  .١٩٩٩مجلة معلومات دولية، 

 الخيـار المتوسـطي ومـشروع       المغرب الغربي بين    جبن ، رشيد 
  الشراكة الأوروبية،

  .١٩٩٩مجلة شؤون الأوسط، 
  البعد السياسي للحوار العربي الأوروبي  راشد، سامح

  ١٩٩٧ملف البيان ، الإمارات، 
  الحوار العربي الأوروبي  ربيع، حام

  .١٩٩٧مجلة البحوث ، أسيوط، 
منظمة التجارة العالميـة وتأثيراتهـا علـى مـستقبل            شقوير ، فاروق 

  الاقتصاد العربي
  ١٩٩٩، ملف، البيان. ندرة السوق العربية المشتركة

  الوحدة النقدية الأوروبية والدور المطلوب عربياً   صارم، سمير 
  .١٩٩٩المركز الثقافي العربي ، دمشق 

   الأوروبية –العلاقات الاقتصادية العربية   الضربر، موسى
  .١٩٩٩ ، ٥٦علومات دولية، عمجلة م

عبدالوهاب، 
  محمود

  الشراكة العربية الأوروبية 
  ١٩٩٧ملف البيان، الإمارات، 
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  خطوط جديدة في مسيرة الشراكة الأوروبية المتوسطية  غالي، سامح

  .١٩٩٧ ، ١٢٩السياسة الدولية، ع
  أين توجد الشراكة الأوروبية المتوسطية   نمر، ريموند

  .١٩٩٧أكاديمية الدراسات العليا والبحوث، ليبيا، 
  أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية   العلماوي ، سهير

  .١٩٩٩، ٥٩ة معلومات دولية، عمجل
  نحو رؤية جديدة لشراكة أوروبية متوسطية   الكيلاني، هيثم

  .١٩٩٧الاستراتيجية، المعهد التونسي للدراسات 
–الشراكة الأوروبية المتوسطية والتعـاون الـسوري          مارشال، كزفية

  .١٩٩٩الأوروبي مجلة أوروبا والعرب، 
  أوروبا ومستقبل الحوار العربي الأوروبيمحمد، جمال الدين 

  .١٩٩٩ ، ١٠٠السياسة الدولية، ع
  الثقافة بين العرب وأوروبا   الهندي ،إحسان

  .١٩٩٩ ، ٥٩ دولية، عمجلة معلومات
  العربي ناظراً ومنظوراُ إليه : صورة الآخر   لبيب، الطاهر 

  .مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 
الرشدان، عبد 

  الفتاح
   في عالم متغير العرب والجماعة الأوروبية

، ، أبـو ظبـي    مركز الإمارات والبحوث الاستراتيجية   
١٩٩٨.  
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